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سرنى أن تظهر طبعة جديدة من هذا الكتاب . 

ذلك أنه أول كتاب ألفته فله فى النفس مكانة . 

ٹم لأنه يمثل مرحلة من كفاح الإيمان الحر فى سبيل الوصول إلى غاية أرشد . 
وهذا الضرب من الكفاح يجب أن يعرف ويذكر » لماذا ؟ 

لأن أمتنا لم تكسب خير قط من عناصر الإلحاد والتحلل التى لا ينقطع لها لخو 
وأدعاء . . 

إن هذه العناصر الشريرة استطاعت أن تمكر بالمؤمنين » وأن تنزل بهم ضربات 
موجعة » وأن تضع يدها على جهردهم المادية والأدبية لإصلاح العوج وإقامة 
لار 

ثم حرجت على الناس تدعى الإصلاح والعبقرية › فرأينا أن ننشر الصحائف 
المطوية لكى يعلم الناس أن رجال الإسلام لم يصمتوا . . 

ولكى يخجل الذين ورثوا جهود الأخحرين من طول التبجح . 

a er‏ يوم الطمع » وهم الذين خسروا 
يوم الفزع . . لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 0# 

وقد كانت فى هذا الكتاب لمحات وجب إعادة النظر فيها لأ ننا طلاب حن 
وإنصاف . . وقد فعلنا ذلك فى هذه الطبعة الجديدة - من وحى ضميرنا - لأا ندور 
مع الح . . . وقد فعلنا ذلك فى بقية كتبنا . . . ولنا الأجر فى كلا الحالين إن شاء 


الله . 
مقمد إلفزالة 
3E‏ 
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ایاج 


هذاكتاب ألفته سنة ست وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة ã‏ )144۷م( . وقد 
درت طبختة الأولى فى السنة تفشها e‏ 
(PAW ATF‏ . وتوقف صدوره - عن ا - منذ ذلك الوقت ..أى 
منذ ثلاث وعشرين سنة . 

لقد لفت هذا الكتاب إصلاحا لاعوجاج کان قائما. . ا على آفکار کانت 
مطرو-حة .. 

وقد کان هذا الکتاب اول ماکتبت من کتب .. وقد كانت لنا- فى مصر وفى الحركة 
الإسلامية - ظروف وجهتنا- ابتغاء وجه اللّه- أن نقول ماقلنا فى هذا الكتاب . 


وفی هذه الظروف - ودعونا نعود إلى سنة ١۱۳۹٣٩‏ ه (۷٤۱۹م(‏ یکن فی 
منظورنا القريب - والغيب بيد الله -أن يسير التاريخ على هذا النحو . وأن يقضى 
على الإسلاميين - أو تبذل محاولات القضاء ء عليهم- بهذه NES‏ رالشراسة 7 . وفی 
- الكفة الأخرى .. تقوم إسرائيل على أنقاض فلسطين والعرب بهذ الصورة .. وكأن 
الأمرين وجهان لعملة واحدة . . حنق الإسلام وتحطيم العاملين . . وتشويه كل مامت 
اإليه » ورضند كل بذرة إسلامية على.أرض المسلمين ومعاملغها بكل غاظة : بل بغاظة 
لم تعرف عصور الهمجية لها مثيلا . . وللأسف بأيد محسوبة على الإسلام . .!! 

وفی ي الأخرى ا کک . . وأدب e‏ 
والصليبية الدولية . .وکات ) ا ا تشتیت ا » وبعشرة ة الطاقات 

استشساد هنا . . واستنواق هناك .. وشدة على المؤمنين . . ورحمة مع الكافرين . . 
وبطولة مزيفة خادعة .. رصيدها الكلام . . واستسلام ومغامرات فاشلة .. فى 
جانب الفعل المتصل بقضايا الأمة الصيرية . 

ودخلت أمغنا مرحلة نكدة من الثيه والضياع . . وضاعت فلسطين . وأجزاء 
أخرى من بلاد عربية : . وضاعت أجزاء كثيرة إسلامية »وسكت - بتواطۇ آثم - عن 
قضايا إسلامية كثيرة .. وحقوق إسلامية مهدرة . 
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وفى سنة ١٦۱۹م‏ . . وبعد انكشاف الضياع المقنع بشعارات لاتحمل أدنى رصيد من 
الشرف والحقيقة . . بدأت مرحلة الضياع الاجتماعى والاقتصادى والفكرى . . تحت 
راية ماسمى بالقوانين الاشتراكية . . وكان شيوعية مغلفة زاحفة !| ٠‏ 

وظهر أن ماكنا نظنه إصلاحا . . إنغا هو داء جديد أسواً حطرا من الداء القدي الذى 
كنا نحاربه فى هذا الكتاب . . وكما دخانا المعركة فى سنة ۷٤۱۹م‏ .. ضد 
والاستبداد. . دحاناها سنة (۱۹71 م( صد الأحطار الحديدة وأوذينا فی الله . 


ونەحمده على ذلك .. وأصدرنا فی هله الظروف کتاہنا (معركة اأصحف فی العالم 
الإإسلامى) وتابعنا حتی أوصدت فی وجوهنا كل أبواب العمل للإسلام من 
خحطابة وتربية وكتابة . 

*# F# * 


إن تجربة العقود الثلاثة الماضية كانت - بحق - تجربة مرة . . وقد أصيبت الأمة فى 
هذه العقود الصعبة با لم تصب به فى كثير من فترات تاريخها . . وقد ظهر فيها 
دجالون کثیرون . . وارتفعت فیها رایات » وخحفضت- أو توارت - رایات . . واخحتلطت 
الع اا ا ثق ديننا ومنهج ربنا . . وکنا نغزى من الشرق ومن الغرب .. 
ونْحُرّم من حق الدفاع عن ديننا . . وتفرضص الملفاهيم المنحرفة - بقوة ة القانون لوضعی 
وحماته- على جماهير الأمة المسلمة المسكينة . 

وقد تبین لی- وأنا باحث نشد الحق ولا ابتغی إلا وجه ربی- أن کثیرا من مواطی 
أقدامنا تحتاج إلى تبيين .. وأن بعض الآراء والاجتهادات رما تحتاج إلى تقحيص »مع 
ظهور حقائق جد يدة “وع ما أفدته من تجربة العقود الغلاثة ة الماضصية . 

قد کتت- فی کتابی هذا : (الإسلام والأوضاع الاقتصادية)- قد استخدمت 
مصطلح (الدين فی خحدمة الشعوب) وکان لهذا الاستخدام ومازال عندی مایبرره 8 
فقد کان استخدام هذا المصطلح فی مواجهة ذلك الملصطلح الذى روج له الشيوعيون فی 
تلك الفترة (الدين أفيون الشعوب) . . واستخدامى لهذا المصطلح (الدين فى خدمة 
الشعوب) ينيع من قوله تعالى :ظ وما أرساناك إلا رحمة للعالمين 4 

ومن حديٿث رسول الله م (أبغونی فی ضعفائكم هل تنصرونں وترزقون إلا 
بضعفائکم 2 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية )١( .. ۱١۷‏ صحيح . . أحرجه مسلم والإمام أحمد . . برقم ٤١‏ صحيح الجامع . 
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ولکن الشيوعيين- والحمد لله - قد تواروا خجلا من شعارهم ذاك . . وفرض عليهم 
الفكر الإسلامى أن يعودوا إلى المجحرر› بل إنهم ليحاولون تلتق الإسلام الآن . 
والدخول من باب آخر . E a‏ الشرق والغرب بالمرصاد | إن شاء الله . 

وقد كنا قد كتبنا هذه الفصول (فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان) کی نقلب المائدة ی ملاحدة الشرقف والغرب الذين حاولوا 
الإقطاع ضد الشعب eS ey‏ ا الف سي ان قة 
الثورة الفرنسية ( اشنقوا آخر إقطاعى ا آخحر قسيس ) فالموقف فى الإسلام .. 
وموقف الدعاة السلمين . . موقف مناقضص لهذا الموقف الكنسى . . وقد کان الإسلام 
ورجاله الخلصون ضد كل حركات الظلم واللاضطهاد فى التاريخ الإسلامى .. وتاريخ 
رجال الدعوة والفكر . . فضلا عن مبادئ الإسلام فى العدالة الاجتماعية خير دليل 
على ذلك . . 

والحق أندا - بعد مرورنا بتجربة العقود الثلاثة الماضية › وانهيار الفكر الشيوعى فى 
النظر والتطبيق . . نرى ان القضاء على الملكية الخاصة- وليس تهذيبها وتوجيهها- أمر 
حسبه أن يطالب بالحقوق والعلاوات والأرباح . . هو عمل مدمر ليس من الإسلام فى 
شىء كذلك . 

وثری انه لاد من توازن بن الواجبات والحقوق i‏ وان الراجبات تسبقی الحقوق . .وان 
لابد من موازنة عادلة بين الملكيتين الخاصة والعامة .. وأن ترك الأ ثرياء يطغون ويعبثون 
بأموال الأمة أمر ينكره الإسلام » وكذلك فإن ترك العمال والفلاحن يستأسدون ویدمرون 
¬ ولا یعملون- وتدليلهم تحت شعارات مختلفة أمر ينكره الإسلام كذلك . . 

وإذا كان العامل- فى البلاد الرأسمالية- يعمل بجد وإخلاص ثمانى ساعات 
كاملة أو أكثر . . فبأى شىء تسمى البطالة المقنعة للعمالة فى البلاد والتى تزعم أنها 

إنه لاكرامة فى ديننا لمن يخالف الإسلام ويتخطى سنن الله الكونية مهما رفع من 
رايات . . أو زعم أنه يتجه إلى الشرق أو الغرب . . فالشعارات - مهما كانت براقة- لن 
تغنی عن الحقائق فتيلا . 

وفى كتابنا هذا خلال طبعاته السابقة كنا قد عرضنا لبعض القضايا .. وقد جد 
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من الحقائق مايدعونا إلى أن نعود إليها بشىء من التمحيص . . وكما يقول المثل :(رب 
یوم بکیت منه . . فلما جاء غیره بكيت عليه) . . فقد كنا قد وقفنا من بعض الصور 
الاجتماعية والاقتصادية التى کانت قد وصّلت إلينا الموقف الإسلامى الذى آملاه 
SS E‏ . فقد كان هناك 

وقد أيقنت بعد تجارب كثيرة اَن اا ا السليمة :7 تخضع لتشویه کبیر 
e‏ 0 
وحركة السنوسية فى ليبيا » وحركة الإإخوان المسلمين فى مصر› والحركة ا 
الجزيرة على يد الجتهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب > وحركة ٿو-حید الجزيرة العربية 
بقيادة املك عبد العزيز . . السلفى العاقل والسياسى الحنك . . رحمه الله . 

FFF * 

وأحب أن أنتهز فرصة إعادتى لطبع هذا الكتاب بعد هذا المدى امتطاول من الزمان 
. . . فأقول - بصفة عامة حول بعض ماورد فى هذا الكتان- إن بعض ماورد ما قد يقرؤه 
الناس فلا یحسون بصداه كما کنا نحس به يوم كتبنا ماكتبنا يرجع إلى أن الكاتب 
الملسئول يكتب بإحساسه وباجتهاده وفق مایصله من معلومات . . ولقد كنا فى 
الأربعينات والخمسینات نتلقی العلومات عن ظاهرة الإقطاع تلقيا مشوها مضصخما. 
ولیس یعنی هذا أن الإقطاع لم تکن له سیئات > ولکن ا ن الذين صوروا الإقطاع 
لم یکونوا دعاة إصلاح E O‏ 
والمصادرة الكاملة وإبادة الكفايات النادرة » وإغا كان الإلزام بالقانون وبخدمة أ٣‏ 
وبتطویر الاقتصاد وبرفع الظلم ومصادرة ماکان أصله حراما من عس غش أو وساطة آو احتکار . 
لکن هڙلاء الذين صوروا الإقطاع کانوا یریدون وراثة الإقطاع وقد ورٹوه ہالفعل ا 
إقطاعيين يحملون أسماء ثورية بل صار شرهم أکثر كثيرا من الإقطاعيين إ! 

وهكذا كانت الرؤية خاضعة لظروف وقتية فلما تكشفت الحقائق لزم تغيير الأراء 
( وهذا باب من ابواب الاجثهاد التى تتغير فيها الرؤى والأحكام) هذا يقال 
فیما کنت قد ذکرته من آراء حول المملكة السعودية واللك عبد العزيز . : فبعد دخولی 
اللملكة وزوال حواجزر اللعرفة ورجوعی إلى الملصادر » وتعرفى خلال سیح سنوات 
أمضيتها فى المملكة على نواحى التطور » أدركت أن الملك عبد العزيز من خيرة الرجال 
الذين پذلوا الكثير»وكان رجل توحید ووحدة.. وقد حقق الأمن فی المملكة › 
وأسدى خدمة جلى للمسلمين بتأمين طرق الحجاج .. كما أنه استن سننا حميدة- 
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كمساعدة المسلمين فى كل بقاع العالم وعقد المقرات الإسلامية- ما كان له أثره 
ترسیح هذه السياسة فی آہنائه من بعدذه- أعانهم الله للسير على خحطاه-!! 
لقد ذکرت فی کتابی ‹ اللسلمون يستقبلون القرن الخامس عشر » أنه قد تبين لى أن 
املك عبد العزيز « ملك عابد صوام قوام KK‏ وا نى قلت هذا الكلام لوجه 
الحق . . بعد أن آمضيت سنوات عملى فى الملكة وتركت عملى الرسمى بها فقلت 
ماقلت خالصا لوجه الله . . لاإرضاء لأحد» ولاخحشية من أحد . . فأنا لا أريد أن ألقى 
الله ظالما لحد » ولامجاملا لأحد على حساب الحق الذى علمنا إياه ديننا .. د 
احق . 
وإحقاقا للحق فإننى أذكر أن الأسرة السعودية فى العشرين سنة الأخيرة قد حققت 
أكثر ماكنت قد تنيته فى هذا الكتاب قبل ثلاثين سنة .. 
لقد كنا قد تمنينا أن يكون استعداد مكة لإیواء الحجاج e‏ رحم وأجمل من 
استعداد روما للقاء أبناء البابا . 
وتمنينا أن تبني بدل القصور الخاصة الفنادق العامة التى تأوى الحجيج › وتنينا لہ 
یوکل وفود الحجاج إلى متعهدین ومطوفین کل همهم الكسب وليس راحة الحجاج !, 
وتمنينا أن تمهد الطرق ويستبدل بالطرق الوعرة طرق مهدة . . 
وتمنينا أن تزدهر فی مهہط الوحى دراسات الدين والعلم » وأن یرتقی السلوك والخلق 
بحیٹ بحس اجيج والقادمون انهم فی جو روحی منعش وأن صلتهم باللّه تربو فی 
هله البقاع الطاهرة . 
ا الأسرة السعودية فى العشرين سنة الأخيرة التى لم يطبع فيها كتابنا هذا 
لم تقصر 2 تقصر فی تحقیق هذه الأمال . .وقد شهد القاصى والدانى بانها تکدس الجهود ف 
سبيل راحة e‏ اللايين فى توسعة 
الحرمين الشريفين وأنفقت المليارات فى تعبيد الطرق وقامت براقبة المطوفين والمتعهدين › 
کما آقامت فی مكة الكرمة مهبط الوحى (جامعة أ القرى) منارة لدراسات الدين ‏ 
والعلم » وهى منارة شأمخة يقوم عليها رجال مخلصون لدينهم ووطنهم . 
ا امل امريد ى ا من رجال السود لذين قر الله 
ا ¢ ا وتراضعًا و حميدة على الالام ومازلنا نؤمن ٻأن ا لکرم 
السعودية « بخحاصة » أمل كبير للمسلمين » وبالتالى يجب أن تبذل فوق ماتبذل فى 
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سبیل التضامن الإسلامى ورفع المعاناة عن السلمين ومقاومة الغزو الفكرى وفی 
سبیل تقديم النموذج الذى يقترب پالسلمىن من أيام إللافة الاولى 2 مراعاة 
والأحوال . . أعانها الله ومكنها من تحقيق آمال المسلمين فيها 

بقيت نقطة أرى من الضرورى العروج عليها » لأنها من جملة ماكان قد ورد فى هذا 
الكتاب » الإسلام والأوضاع الاقتصادية ) وقد تبن لا وجه احق فی حقيقتها . . 

فقد كنا قد تحدثنا عن النزعة الطائفية الموجودة لدى بعض الدول الإسلامية › كما 
تحدثنا عن استخدام بعض الدول للقوة والبطش فى سبيل تحقيق الأمن EE‏ 

والحق أنه فيما يتعلق بالملك عبد العزيز . . فقد كان الرجل محبا للعدل » بعيدا عن 
التعصب » يجمع فى حاشيته بين الحجازى والنجدى والمصرى والشامى والعراقى 
وكل من يستطيعون تقدي الشورى والعون له . . وقد حكم مملكة- بعد أن وحدها- تبلغ 
مساحتها أكثر من مليون وخمسمائة ألف كيلو متر مربع » وتنوزع مدنها وقراها بين 
مراكز متباعدة » وتقثل الصحراء ورمالها الجزء الأكبر فى هذه المملكة .. وقد كانت 
الأمور قبله وقبل توحيد الجزيرة فوضى يعتدى الأقوياء على الضعفاء › ويبغى أهل 
البادية على أهل الحضارة ويتقاتل أهل البادية فيما بينهم قتالا مستمرا یشبه قتال 
الجاهليين . . والأسوأ من ذلك أنهم كانوا يستبيحون هذه الغارات ويسمونها (غزوا) 
ويعتبرونها مصدر رزق حلال » ومظهر رجولة وعروبة . . ويتملقهم حكام الأقاليم- قبل 
الك عبد العزيز ز کسباً لطاعتهم أو خوفاً من جنوحهم- إن طبقوا عليهم الشريعة - إلى 
صفوف خصومهم . . وفى هذا المناخ کانت تفرض على الحجاج المارين الإتاوات . 
ا (الخوة)- أى الإتارة- 
ومع ذلك فقلما كانوا يسلمون من السلب والنهب أو القتل !! . 

لقد قت () E‏ 
قر . . وقد حقق هذا أمنا عظيما تمتعت به المملكة والوافدون | ليها » وهو من لِم تصل 
إليه دولة- تقريبا- ذ فى العصر الحديث » مع سعة المملكة وقلة ا وتباعد عمرانها- 
كما ذكرنا- وقد التزم الملك بتطبيق الشريعة - وهو يحاكم امجرمين قطاع الطرق . 
وأين هذا - وسيلة وغاية- ما ارتكبه الشوريون الذين اعتدوا على أبسط حقوق 
الإنسان . . دون أن يحققوا أمنا أو يطبقوا شرعا . . بل زرعوا الرعب والخوف وحب 
الهروب من الأوطان فى كل قلب آمن › وعقل معطاء ؟! ! 

إننا نقف ضصد كل ظلم » وضد كل جرية تعالج بجرية » ونحن كذلك ضد كل 


. بحد اطرابة‎ )١( 


ثفية يستعلى بها الناس على بعضهم . . فلا استعلاء ء فى الإسلام - أصلا 2 
يشيع بين بعض السلمين اس س ا والاستعلاء الوطنى أو القبلى وبقية 
من بقايا الجاهلية يجب أن يتكاتف الخلصون على تحطيمها . . فالمسلم- الحق ا 

لايظلمه ولايحذله . . والجنسية الإسلامية فوق كل الجنسيات الوطنية . . وبلاد 

اللسلمين هى لكل المسلمين »ويجب أن تسن القوانين التى تفل للمسلم الحياة 
الكرية » والعمل الشريف »فى كل بلد إسلامى يستطيع أن يجد عملا فيه وأن 
يخدمه » وذلك فی | إطار التشريعات الإسلامية الخاصة بالعمل والعمال . 

ونا والله لاأدرى : اذا یستعلی بعضنا- ذ نحن المسلمين والعرب- على بعض . 
وکنا فی الهم شرق- کما يقول الشاعر - ومامصدر هذا الاستعالاےء والشرع الإسلامى 
يحرم تحريا قاطعا هذا التنابذ البغيض . . وهذه الحاهلية المدمرة . .؟ 

وكيف يصبح المسلم غريبا فى بلد إسلامى بينما يكرم- فى كثير من الأحايين - 
الضليبى واليهردئ واللحد ؟! 

إن أوشاعا كشي قد يرت لال العقوة الفلا الماضية ١‏ وإن معدلان كثيرة قد 
انقلبت » ومفاهيم قد تحولت من النقيض إلى النقيض . كل هذا صحيح .. لکن من 
المؤكد أن صورا كثيرة من الخلل E‏ الإسلامى .. فى أوضاعه 
الاجتماعية والسياسية . 


اا تھے ار 1 ا تارة انزف ا ااا ااب 
ا 
ولاسبيل إلا أن يصح فقهنا بالإسلام » وتحسن عودتنا إليه » ونفهم الدنيا الحيطة بنا . . 
ووتو اسمن ل کن ردم 
۷ه 


۹۸٩‏ م مكمط إلغزالة 


. ه١ سورة الائدة الآية‎ )١( 


3 الإسلام والأرضاع الاقتصادية 


مقدمة الطبعة الأولى 


هذا بحث مجمل فى موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية » اعتمدت فى 
موضوعه على الدراسة الجردة لنصوص الدين ¢ والفهم المستقل لا تاره الثابتة ٠‏ 

ولم أجنح من هذه الدراسة إلى المقارنة پین نظام ونظام »أو المفاضلة بن مذهب 
ومذهب من هذه الأ نظمة والمذاهب التى تغخحض عنها تطور الفكر الإإنسانى فى العصر 
الأخير » فليس هذا مايعنينى › ولست أملك العكة اللازمة لاستقصاء البحث فيه a‏ 

وإنغا ألفت هله الرسالة ورتہت فصولها الحددة » لغاية واحدة : هى إعطاء القارئ 
صورة صادقة عن الفكرة الذاتية للدين » والروح العامة لمبادئه » والموقف الذى يقفه بإزاء 
الأفكار الاقتصادية الختلفة . 

وللقارئ بعدئذ أن يقارن ويفاضل » ويستخلص من النتائج مايشاء » وحاشاى بهذا الكلام أن 
أقحم الدين فيما ليس له » أو أن أحمله من الآراء مالا شأن له به » فما إلى هذا قصدت . . . 

كل ما أبغيه أن أنصف الدين من سوء الفهم » وسوء الاستغلال . 

فقد أنكرت | لشيوعية الدين » لأنها حسبته م خد للشعوب 9٤‏ ا لالام 
الطبقات المظلومة » وصارفا لهمم أبناثها عن الطالبة بحقوقهم المضيعة . ! 

واحتقرت الرأسمالية الدين » إذ توسلت به إلى إشباع اللطامع الجخشعة › وإقرار 
الفوارق الجائرة » وتعويض النهضات الحرة . ! 

والدين مظلوم بين من کفروا ٻه » ومن جحدوه ! 

بين الشيوعية المتطرفة والرأسمالية المتعجرفة ! 

ولابد من أن نكشف عن حقائقه » وأن نبين عن معالمه »لنرد عله سوء الفهم »› 
وسوء الاستغلال جميعا . 

FF 
وقلّما تنصرف النفوس عن الدين » لو عرض عليها عرضاً صحيحاً نقيا » فإن أسباب‎ 


الإسلام والأرضاع الاقتصادية E‏ 


ولو أتيحت لهم الفرصة › وكشف عن أعينهم الخطاء» ودرسوا الدين كما أنزل من 
عند الله » لا كما أحذ من الناس لعادوا من أرسخ الناس دينا وأعمقهم يقينا ! 

ذلك أن الدين مع الأسف الشذيد - مصاب من القدم بإضافات زائدة وأفكار 
فاسدة » شابت جوهره › وعکرت حقیقته » ولبست تراث النبيين الهداة بأضاليل 
الشياطين الغواة . 

وعلينا أن نفصل الحق من الباطل » وأن نيز ا لخبيث من الطيب » حتى لاتختاط أمام 
النظر ات السطحية أسباب الهدى بأسباب الضلال . 

فإذا تميز الخير من الشر» وانفصل كذب الأرض عن وحى السماء ءلم يبق ثَمّة 
موضوع لسوء الفهم » أو سوء الاستغلال !! ولم يبق على التنكر للدين إلا أقوام من 
التنطعين والمتعنتين . 

وقد قرر القرآن هذه الحقيقة- بشأن الدين » ومايطرأً عليه من أوهام وما يضاف إلى 
حقیقته من بدع وخرافات- فقال () : 

وما آرسانا فی فلك فن سول وا تبي إلا إذا تمنی أَلْقَی | لشیطًان فی مته 

ف فینسخ الله ما يأقى الشي طان ثم ي یحکم الله آیاته والله عليم حکیم E9‏ ليجعل ما یلقی 
الشْطَان فة لذي فى فلوبهم مَرض والقَاسية فلُوبهم ون الطالمين في شقاق بعيدٍ 
ليلم اين أوتوا العم أن الح من ربك قفومو به فعخبت له قلوبهم وإ الله 
لهاد دين آمنو | إلى صراط م مستقیم 0 

أجل فإن حقائق الدين من منابعه الفريدة الأولى ما إن أخذت تسرى فى مجراها 
من هه الحياة حتی علق بھا من رواسب البيغات › ومخلفات القرون وجهالات 
)١(‏ الآيات تجزم بان رسالات السماء يشوبها أحيانا من دس الشياطين وجدل الكابرين مايعكر صفوها » ولكن الله 


یتداركها جا ينفى الدخحيل ويبقى الأصيل وعلى طلاب إالحق آلا یکفروا بالوحی لهذا اللبس العارض . 
(۲) سورة المج آية ۲ه ٥٤:‏ . 


3E‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية 


حتی لتشبه «(ماع e‏ في مجراه الأدنى ¢ لايصلح للشراب ال9 بعد مجهودات 
متعاقبة من الترشيح والتنقية ترده تاوا کما کان . 


وقد خضع موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية لهذه الصبغة العامة اة 
المطردة فظن الناس فيه الظنرن » وتولدت من ذلك رأسمالية جا ثرة » وشيوعية كافرة 
ومن حسن اظ أن الاضطراب الذى صاب الناس فى أعمالهم وأحكامهم لم يؤثر 
تأثيراً خطراً على المقياس الذى نتناول به هذه الأعمال والأحكام بالنقد 
والتصويب . . 
فمعرفة الحقيقة لاتزال فی مقدورنا ورسم محدود للدين تنفی اا عن وغه 
المقدسة »أمر سهل . 
وقد کافح كثير من أئمة الفقه والتشريع والإصلاح على مر القرون » لنيل هذه الغاية 
فنالوها . 
على أن الإنسانية لم تزل بحاجة إ ا يوضصح هله اطوط ذا درست ہفعل 
العوامل الختلفة »نهد ذلك ضصرورة > لابد منها لمصلحة الدين » ولصلحة الناس 
ا 
* #% # 
وأقصد بالدين » الخلاصة التى اشتركت كافة الديانات فى تقريرها » وعملت 
لرسالات المتعاقبة على إبلاغها.. ثم جاء القرآن الكرم فأفرغها فى صيغتها الأخيرة » 
وأعطاها صبغتها النهائية »> ورہطها بفطرة النفس السليمة » والعقل الرشيد ووجه قلب 
الإإنسان ول إليها » عندما قال : 
ل فأقم وجهك للدَين حبيفا فطرت الله الي فَطر الاس عَليْها لا تبديل للق الله 
ذلك الدين الْقَيّم وکن أَكثر الاس لا يعلَمْرنة د 4م 
وي e‏ هذا ¢ أعتمد فى الاستدلال والاستنتاج » مسترشداً جا قد یرد 
ا البحت ص هذه الرسالة دینی محضصس E.‏ تحت آنظار 
معتنقی المذاهب الاقتصادية لیحکموا بعده للدين أو على الدين . . 


۳ سورة الروم آية‎ )١( 


الإسلام والأرضاع الاقتصادية 3E‏ 


وطريقتنا تقوم على احترام ظواهر النصوص » والتمشى مع قواعد الدين العامة › فإن 
ضروب التأويل التى تعلق بها الكثيرون ليست إلا لونا من تحريف الكلم عن مواضعه › 
حدذمة لبعضص الأغراض الصغيرة » أو تحاشيا للاصطدام مع بعض الساطات القائمة »أو 
تحکيما للعرف السائد والتقاليد المتوارثة فى الدين نفسه »ليلين معها » وينجرف فى 
تيارها . 

لقد ورد فى الحديث مثلا : 

« من جلع ا جدعتاه » ومن خحصی ا خحصیناه r‏ 

فجاء قوم وقالوا : إغا قصد الشارع عبداً تحر ! ! 

والغرض من هذا التأويل أن يجر الدين إلى جواز خصى العبيد ! ! 

وقد التصقت هذه السبة بالدين » حتى جاءت الحضارة الحديثة فحرمت النخاسة) 
ومایتبعها من خحصی ونحوه › وهی وماتبعها لم ثحل فى دين من الأديان . بل قد 
وردیت نصوص تحر م اختطاف الأحرار. وتحرم إيذاء الرقيق بالكلمة- بَله قتل الرجولة 

ولكن سوء الفهم - هنا- فرض على الدين فرضاً » فتجنى الناس على الدين . ! 

وجاء الدين - مشلا - يقرر الشورى فى الحكم » فجاء بعض المفسرين يقول : إن 
ا لحاکم یستشیر ثم مضی على رأیه > لا على الشورى !! 

وبذلك أصبح معنى النص يتحمّل الشىء وضده ! 

فإذا قال القرآن : « وشاورهم في الأمر ۲ 

كان معنى الآية يبيح للحاكم أن یکون ديقراطيا وان یکون مستبدا !! مادام له حق 


ومشل هله العأريلات تر حب ہھا الحکومات المستبدة فی الشرق الإسلامى ولعلها 
نبتت فی ظلها وبإیعاز منها . . 


)١(‏ ورد برواية « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ...عن سمرة رجه الإمام أحمد وابن ماجه 
فی سننه والنسائی والترمذی فی سئه والنسائی والترمذی فى سننه وأبو داوود تحت ۹4٤٤ء‏ فى ضعيف ال امع . 
(۲) نحطف الأحرار على نحو ماكان يحدث فى القرون السابقة . 

(۳) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ . 


3E‏ الإسلام والأرضاع الاقتصادية 


ومن ثم قال الشيخ محمد عبده- فى هذه التمحلات البعيدة- « إنها نزعات 
شياطن › وشهوات سلاطین » . 

وقد هونت هذه التأويلات من قداسة الدين وغضت من كرامته › ولذلك نريد أن 

لاما الزبد فيذهب جقاء وأمّا ما فع الئاس فَيّمكث في الأرْض ي٠‏ 

ثم يجب أن نعرف أن هناك أهدافاً كبرى للدين » يعمل للوصول إليها ولايتخلى أبدا 
عن المطالبة بها وله مطالب أخرى ثانوية » تدور مع الأهداف الكبرى » كما يدور 
عَقرب الثوانى فى الساعة » يتجه كل ناحية » ولكنه - فى حساب الزمن - خاضع 

وكثير من المتدينين » وقفوا عند هذه المطالب الصغرى » فلم يفقهوا من الدين إلا 
قشوراً » لاتغنى عن اللباب » وقيوداً تنبو عنها روح الكتاب . 

وموقف الدين من الأوضاع الاقتصادية » يتطلب منا أن نحترم النصوص الجزئية › 
وأن نحترم- كذلك- الدلائل العامة . 

فنحن نريد أن ننصف الدين . . 

نرید أن نداوی بالإان مایراد له أن یُداوی بالکفر والعصیان !! 

وسيجد القارئ فى هذه الرسالة طائفة من الأفكار الإسلامية » أرجو أن تكون بداية 
موفقة للكلام فى هذا الموضوع الخطير . 


ملم إلغزالة 


. ١ سورة الرعد آية‎ )١( 


الاإسلام والآوضاع الاقتصادية 


الطبقات المترفة والطبقات البائسة 


الترف والبؤس: 

للثرف تاريخ يضرب فى أغوار القدم . 

المادية 2 آثار عرفها المتقدمون والمتأحروك من سکان هذه الأرض ع 

ا كذلك - تاریخ تك جذوره فی ماضی الإنسانية البعيد- ولصوره المادية 
الک لكثيبة » معالم عرفها الأسلاف لخدف جنع : 

وکلا الأمرین - من ترف وبؤس- تواردا تواردًا عامًا على أجيال البشر »لا كما 
يحتاف الليل والنهار اخحتلافا منتظہما » یستوی الأحياء كافة فی الانتفاع بضیاته 
والھدوء فى ظلامه . 

بل هو تود أخحر» جعل ظلام الس قسمة لبعض التاس » يعي شون فيه ابد 0 
ویفقدون فيه أبصارهم - إذإنها لاتری فيه شيًا . 

وجعل شعاع النعمة مشرقا على بعض آخر » فهم يعيشون فيه أبدا » وهم يعمو فيه 
کذلاف > من طول مایبهرهُم رونقه ويأحذ اپصارهم ت قه !. 


وفی ظهور الترف والبژڑس 4 تو جد الطبقات المترفة » والطبقات البائسة » ویولد نظام 
الطبقات ویحدث التظالم الفردى والاجتماعی والسیاسی . 


وتدشاً معانی السيادة والرق والقداسة والضعة 9 
وتقرر شتى التقاليد المرتبطة بهذه الأمور ارتباطا يقترب أبن المقفع من وصفه إذ يقول : 
«إذا افتقر الرجل اهمه من کان له مؤمتًا » وأساء به اظن مر كان يظن به حستاً . 
فإذا أذنب غيره ظنوه » وكان للتهمة وسوع الى موا : 
E TSS‏ 
۰ فإذا کان شجاعا س سُمی آهوج » وإن کان جوادا می مُفسدا ء وإن کان حلیما سمی 
ضعیفا ؛ وإن کان وقورا سمی بلیدا » وان کان لسئا سمی مھذارا »ون کان صّموتًا 
سمي عَييا » . 


الإسلام والأرضاع الاتتمادية 


سرهذا التقسیم: 

قر فی النفوس : أن تفاوت الناس فى اقتسام الأرزاق سنة إلهية » وأن انقسام الأم- 
تبعأًلذلك - إلى طبقات E E EG‏ 
طبيعی . قصد قصّد إليه الدين بل صرح به القرآن الكري » وفى تسویغ ذلك تساق آیات شتی 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات أيبلوكم في 
اام إن رك مسري اقاب وال قورحم 0 

GD E a 
)0 ملكت أيمانهم فَهم فيه سواء أنعمة اله يجحدون‎ 

ط واوا ولا نرل هذا القرآن على رجل سس القريتين عظيم 0© أهم يقسمون 
رحمت ربك نحن فسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات ليشخل بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون 4 

ونحن نقول : بأن الدين منذ - فجر الخليقة - حارب فكرة انقسام الناس إلى 
طبقات » على أساس مايتلكون من أنصبة مادية » جليلة أو قليلة . 

والآيات السابقة لا تحدم الغرض الذى تساف من اُجله ¢ ولایجوز أن یہقی فی ظلها 
نظام الطہقات المعروف بجاثمه ومغارمه ومظالمه . 

فالآية الأولى »إغا تدل على أن الله استخلف الناس فى الأرض ليعمروها وليكدحوا 

والتفاوت فى المواهب الإنسانية والجهود الإرادية حقيقة لاريب فيها . 

فالناس ليسوا سواء فى الذكاء والغباء » وليسوا سواء ذ فى العمل ولکسل . 

ومن ثم ا يتساووا ی الأجر المادى والأدبى الذى يأخذونه بإزاء طاقتهم 
)١(‏ الأنعام ية ٠٠. ٠۹١‏ (۲) سورة النحل آية ۷١‏ . 


(۳) الرحرف آية ۲۳۱ ٠۲۰‏ . 


ل 


الإسلام والأرضاع الاقتصادية 


وجهدهم . وذلك معنى الابتلاء الذى تضمنته الآية والتهديد الذى ختمت به . إذ أن 
الله سائل کل امرئ حتما على قدر ماآتاه من خصائص » ومنحه من ملکات . . 
والآية الثانية صريحة فى أن التفاضل فى الرزق- إن جاء من أسبابه المشروعة 2 

يسوغ آن کر مار جع و جرس دل امل ا وهاي الصو » ہل ینبغی 
ن یرد اللمتازون با لمال بعض ما معهم على من تحت أيديهم »من الخدم واا 
وغيرهم › شکرا لله على مامیزهم به من مراهب وساطان . 

وأما الضن بالخير على الفقراء إليه فجرية لا يقرها دين . 

ب مایتفی ج ٣‏ : الرزق تابعاً للتفاضل فى العلم والفن 

وأا لاي الأخيرةنهى تطبر لى أن جس الاما جسم لاان E N‏ 
NT‏ »ومن أطراف تسنحر للتنفيذ » وأعضاء يُستعان بها على بلوغ الغايات المقصودة . 

وهذه حقيقة مقررة فی کل نظام إنسانی »فإك القاس لایصلحون فوضی 

والمصالح العامة لأية أمة لابد فيها من تنوع الوظائف إلى علمية وعملية » وإلى 
مدنية وعسكرية » وإلى زراعية وصناعية . 

ومن هذه وتلك پو جد التافه والخطیر › والدقیق والجليل . 

ولکی ج الأوضاع یختار لکل وظيفة من ع القيام بأعبائها » ومن ترشحه 
مواهبه للعمل فيها 4 فيها » وملکات الناس فی ذلك متبانية شد التباين . 

فهذا مهندس للمصنع يعمل فيه بعقله » وهذا عامل مجرد-یشتغل فيه بيده » وهذا 
يتبع ذاك فيما يشير به » لأن هذا يضع التصميم › وذاك يقوم بالتنفيذ . 

والخضوع الواجب فی مشل هذه الحالات > هو خصوع اند لأوامر القيادة فليس هو 

هو ترتیب يشبه ترتیب الأعداد ا نزولا » فالأول قبل الثاٹى » والثانى بعد الأول 

وأساس هذا الترتيب أو هذا التسخير » هو الكفاية الذاتية وحدها . 

# % * 

على أن الملاحظ فى البيثات التى يظهر فيها الترف والبؤس » ويوجد فيها نظام 

الطبقات »غير ذلك . 
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الفقيرة »أو توضع العوائق الكثيرة لعرقلة وهم » وإخحماد نارهم . 

وهذا ماسَجّلته آية القرآن الكري حين حكت الاعتراض على نزول الوحى فى بيت فقير : 

وفوا ولا رل هذا قران على وجل من ارين يم 4 . 

وحن ردت الأمور إلى نصابها جاعلة التفاوت المقلی وسحده ساس انقسام الناس 

: ا و ر 

إلى حقير أو عظيم الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 : 

وهكذا تتخير الرحمة العليا مَحلّها الذى تهبط إليه » غير معترفة بالأساس الجائر 
للتفارت الادى ہین الناس ¢ فهو مقياس باطل لعظمة مريفة . 

ا ر 1 : ا 0 ي ت 0 r‏ 

ومن ثم تختم الآية بهذا التذييل # ورحمت ربك خير مما یجمعون 4 

إن الكلام فى «النظام الطبقى» يحتاج إلى مزيد من البيان . 

فان بعض الناس فوضوی الفکر یحسب أن کل امرئ من الناس ككل امرئ آخر 
لافروق ولاخلانات .!! 

ومن الناس من يتصور أن البشر خلق بعضهم ليسود والآخر ليضام .! . 

ولاریب ان هذه الأخيلة بعيدة عن الصواب الذى یقرره الدين » وعن المنفعة التى 
تقوم عليها الدنيا . 

إن المساواة المطلقة حرافة » والتفاوت المفتعل لغير سبب معقول مرفوض من اُساسه 2 

الناس سواء فى الحقوق العامة » فحق الحياة مشلا لاريب فيه لكل إنسان ولايقبل 
إهداره لعذر مفتعل » فلو أن فيلسوفا قتل حمًالا لقتل فيه » ولو أن عملاقا قتل طفلة 

ويمكن إحصاء الحقو ق العامة وإقامة الشرائع الحترمة لحمايتها وصد العدوان عليها . 

لکن هناك حقوقا خحاصة لا بد من تقريرها ویستحیل قبول المساواة فيها « وهذه 
)١(‏ سورة الزحرف آية ١١‏ . (۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الزحرف آية ۳۲ . 


الإسلام رالأوضاع الاقتصادية با 


إن العجارة منها ماهو کرم يباع بأغلی الأثمان a‏ ماهو خسیس يترك مکانه 
لا نه لایساوی عناء حمله ! 

والاخحتلاف فى مراد الأرض ا ين طبائع البشر ومواهبهم . . هناك 
البليد ألذى لاأيحس القريب من أنفه 

وهناك الألمعى الذى يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمعا. ! 

وهذا العفاورت قدر أعلى » ویېدو ان الياة لاتقوم إلا ٻه » وقد تېدو له صورة عجيبة › 
فهذان أخوان شقيقان رزق أحدهما رقة فى حباله الصوتية › فإذا هو «فنان) وإذا فنه 
وره الضياع والقصور ورزق الآخر حنجرة عادية »لم تجد عليه قلیلاً ولا کثیراً » فعاش 
فی عمار الناس » لأاسمعة ولاثروة : 

وإذا ترکنا میدان الال | إلى ميدان النبوة ة العالى وجدنا هذا الشفاوت بار » ل تلك 
الرسل فظنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ي0 

إن هذا التفاوت بين الناس حقيقة حقيقة لايكن إنكارها » ولايهكن لنظام بشری أن يلغيها 


9 کے 


رعا كان هذا الرفع بأصل الخلقة » وهو كثير » ورما كان بتوفير الظروف المعينة على 
الارتقاء › وهو أيضاً كثير . . 

وهنا نسأل : هل معنى رفع الدرجة قرب المنزلة من الله » وكسب اختبار الحياة 
المفروض على الناس أجمعين . ؟ 

والجواب السريع : لا »إن المواهب الرفيعة تتعرض لتجارب أشق » وامتحانات 
أصعب » بقدر ماتقيزت به طاقة » والحصيات التى تتحرك على ظهر الأرض فى نطاق 
محدود غير الكواكب التى تقطع أجواز الفضاء فى سرعة لاهثة . 


. ۲٠۴۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
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وقد فسر القرآن الكريم هذا الاخحعلاف في ا الدرجات بأنه ساس للاختلاف فی 
e‏ ط ورقع بعضكم قوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
اکم چ 0 

. أن «الدرجة» غير «الطبقة»‎ o 

الدرجة صفة نفسية خاصة » أما الطبقة فمجموعة من الناس ادعت لنفسها صفات 


وحقوقا معينة . 

قد تقول : من حق المتفوقين من الناس أن يجمعهم عقد خاص بهم » ويتميزون به 
على غیرهم !! 

ونقول :لو حدث ذلك لفرض هذا العقد على الدنيا نفسه » ولا نهض منطق 
لكن تصور ذلك يناقض واقع التاريخ E‏ الجماعات البشرية !! ولننظر إلى الأمر 
بإنصاف وروية . 

هل هناك طبقات من الناس جمع بينها الذكاء والإنتاج والتفوق والإقدام وانتظام 
صفوفها طولا وعرضا ؟ ! 

وهل نظام الطبقات الذى شقيت به الإنسانية من قبل الطوفان إلى الآن قام على 
هذا الأساس ؟ ؟ 


إننا نقول ملء أفواهنا :لا ..! 

إن للناس عيوبا فى هذا ا لجال يجب أن تذكر » ولنبدأ بأتفه هذه العيوب وأشيعها ! ! 

هل بياض الجلد منقبة تجمع بين أصحابها ؟ اهل الانتساب إلى ملك ما » أو أحد 
الأ نبياء » أو إحدى الأسر ذوات العزوة والنعة » مناقب تعرف لذويها .؟ 

إن الطبقية فى كثير من بقاع الأرض تقوم على هذا الأساس الخرافى › وتعطى 
مجموعات من حقوقا خحاصة .!! 

لقد ق الكفاية العظيمة المادية والأدبية » فكيف نعترف بهذا الوهم . . 
ولکن يبدو آن بعص الناس يسره أن کت ٻدون جهلد »وتقدمًا بدون تعس » 
ولاعليه أن يغالى بالنسب العريق وا لجنس الراقى » فذلك يعود عليه بفوائد ذات بال .. 


. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
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تحريف للكلم عن موأضعه » وعبث بالوحی الإلھی يدور بین اجهل والكقر . 1 

والغخريب أن النظر الى الأنساب روالألوان يعصف بالعقول قديما وحديثاعرفته 
إلحاهلية العربية » وتعرفه الجتمعات الأمريكية والأوروبية سواء پسواء . 

ورا قام نظام الطبقات على إبراز بعض الحقائق وإغفال بعض آخر » فإن قوانين 
الزات فف تقل الصا الرفية هن الرالك إلى الرلد ةوقك مكن إلى جاب ذلك 
تطویع البيغة للندمته > ودعم قواه وتنمية ملکاته ! 

ومن هنا یلد الكبراء کہراء » وینسل العظماء عظماء . 

وهذا الكلام تصویر جانبی یصدق ویکذڏذب > فإن قوانين الوراثة غامضة النشاج ¢ 
وهى تنقل الوضاعة والرفعة » كما أن السيطرة على البيئة قد تميت فسادا » وتحيى فسادا 
من لون آخر . . 

وقد استطاع فقراء أن يشبوا إلى اللك » وجاء من أعقابهم الباشرين من عجز عن 
البقاء فى دسته . . 

إن تحويل الامتياز الفردى إلى تفوق عنصرى واستعلاء طبقى غيرصحيح . 

ونحن - مرة أحرى - نؤكد أن الدرجة غير الطبقة › وأن اختلاف الناس درجات غير 

وتوجد محاولات عنيدة من قديم الزمان لتقسيم الناس طبقات على سس شتی › دون 

نظر إلى القيمة الإنسانئية الخاصة »ودول احترام لكفاح آحاد الناس ذ نحو السمو والأكتمال . 

وبديهى أن تكون الثروة » أو السلطة محاور لهذه الطبقية المتمردة ! فتجد من بعض 
الناس استطالة لامعنی لها » واستهانة بالا خحرين لاإنصاف فيها» وتجد شعورا عارمًا 
ببحقوق نحاصة » وذهولا عن أى واجب مطلوب » فى الوقت الذى يفرض فيه هؤلاء 
على الآخحرين واجبات لاحصرلها دول مقابل معروف . 

وقد عمل الإسلام على E‏ هذه الطبقية وإعلاء القيم الإإنسائية وحدها ۰ وأحذ 
ذلك الهدم المقصود صوراً شتى تلمحها فى الأحاديث التى نسوق إليك طرفا منها . . 

ا رال : قال رسول الله بلا ااا در آترى كق الال هو الك ؟ 

قلت : نعم یارسول الله . قال : فترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يارسول الله 

قال : إا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب .! ! 
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ثم سألنی عن رجل من قریش قال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : نعم يارسول الله 
قال کین واه قلت SS‏ 
اف ما موسرل ل ا e‏ : قد عرفت 

و یرن ا ی ن ارا 

قلت : يارسول الله أفلا يعطى من بعض ما أعطى الآخر؟ قال : إذا أعطى 
حيرا فهو أهله . وإذا صرف عنه فقد أعطى حسنة . . 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى بإ قال : احتجت الجنة والتار- أی نوه 
کل منهما بشأنه وذکر حجته- فقالت النار : فى الجبارون والمتكبرون وقالت 
الجدة : فى ضعفاء المسلمين ومساكينهم ! 

فقضى الله بينهما : إنك الجنة رحمتى أرحم بك من أشاء ! وإنك النار أعذب 
بك من أشاء ! ولكليكما على ملؤها ") . 
فنظرت فإذا رجل عليه حلة »قلت :هذا . 

قال : فانظر أوضع رجل فى المسجد ! فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق - 

- قلت :هذا . 

قال أبو ذر : فقال رسول الله للل : لهذاعنه الله حيريوم القيامة من ملء 
الأرض مثل هذا . 

إن تلك الأحاديث مأيصح معناها إلا حيث سقناها فإن الإسلام لايخاصم الغنى 
بل يعده فضل الله على عباده » ولايخاصم الجمال والزينة بل يستحبها للناس » 
ويؤثرهم للمؤمنين خاصة » وإنما يرفض احتقار النفس الإإنسانية لطوارئ القلة والقيلة › 
ویرفضص انتقاحها لظروف الثراء والسلطان . 

وقد تری ناسا من المشتغلين بالعلو E‏ 
من آحوال اناس »فإذارأوا رجلا تمن من رياسة او ساطة وسألتهم عن شأنه » هزوا 


رءعوسهم ثم غمغموا : ۰ 
(1) صحيح برواية أحرى . . . أخحرجه النسائی فى سئه » وصحيح ابن حبان تحت رقم ٩١‏ صحيرح الجامح 
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ظ فل الهم مالك الْملك تؤتي املك من تشاء وتبزع الْملك ممن تغاء 4 . 
وهذا E‏ > وفهم مستنكر » فإن a‏ بالمشيئة الإلهية لایجوز فی 
وقد تری ھژلاء سکوت القبر لعامل ر بحس سحقه وظلم جره ¢ وینظرون | إلى 
من أوقع به هذا الحیف ثم يقولون : 
ey.‏ 
لتخ بعضهم بعضا سخريا 4 .!! ) 
إن هذا موقف بالغ الشر فادح الضرر » جرىء الكذب على الله ورسوله ! فإن الإسلام 
يستخیل أن يسیغ ظلما أو يقبل ضيما . 
وإذا كان الله قد جعل بعض الحيوان قويا والآخر ضعيفا » فهو لم يجعل ذلك ليعتدى 
قوی على ضعيف .. ٠‏ وإنغا خالف بين أنواع الموجودات لتستقيم الحياة ويصح العمران . . 
على أن علماء الإسلام فى شتى القرون كانوا أوفياء للحقيقة » أسانيد للعدالة › 
ولم یحطب منهم فى حبال الحكام الفجرة إلا النزر اليسير . 
وجمهور الأئمة ومن تبعهم بإحسان کانوا م الجماهير ضصد التسلطين والمعتدين : 
غاية ماي خحذ عليهم أنهم لم يترجموا تعاليم الإسلام صد المظالم السياسية 
رالاقتصادية ا قوانین محدودة › ودساتیر مضبوطة )١‏ . 
وبعض العلماء المعاصرين من أهل الخير شى فى هذا الخط » ويتجاهل ماحققته 
الإنسانية فى سيرها العانى من تجارب ومقررات تحقق الخحير للناس » وترسى رغبات 
الدين على قواعد متينة ! 
فإذا سألتهم : مادا يصنع الإسلام لوقف الاستبداد السياسى والميل الاتصادى 
أجابوا : إن أهل الحل والعقد يستطيعون باسمه أن يفعلوا كذا وكذا . 
والواقع أن أهل الحل والعقد يمكن أن ينتظموا فى سلك الأمور الشلاثة المشهورة › 
الغول » والعنقاء ٤‏ والخل الوفى .! 
(۱) آل عمران ۲١:‏ . (۲) الرخرف ٠۳۲:‏ . 
(۳) لزيد من البحث حول دور أثمة الفقه فى الحياة الاجتماعية والسياسة .. . انظر كتابيه : سر تأخر العرب 
والمسلمين .. » ومشكلات فى طريق الحياة الإسلامية . 
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إنهم فى واقعنا المديد أمنية حالين » ويجب أن نستفيد من الدساتير الحديثة التى 
قلمت أظافر الطغاة » وأتاحت لكتل الشعوب أن تتنفس فى هدوء ! 
أو ضاع معكو سة: 

شتان بين ماهو كائن ومايجب أن يكون فى بلاد الإسلام البائسة المنكوبة بأفانين 

إن الغنى والفقر- وحدهما- ميزان الطبقات هنا وهناك .! ! 
الغنى الذى لا يعرف من أين جاء » والفقر الذى لاعف كيف حل . 

فی مصر شعب تضطرب به سهول الوادى الفسيحة ‏ يكدح وين صب ليرتاح على 
ٹمار جهوده نفر من الأعيان والوجهاء 5 

شعب أقعده الشقاء » وأضره الحرمان » وقلةَ أبطرها النعيم » وأغواها الطغيان . 

وماهذه الفوضى الشاملة ؟ و کیف تستقر هذه الحماقة باسم الدين ؟ !! 

أهذا هو الإسلام الذى يجعل العلم وحده مناط رفعة الدرجة » ویجعل التقوى 
وحدها ساس امتياز الأفراد ؟ ! 

أفتعطى الأعمال فى مصر على أساس الكفاية فى العلم والدين ؟! . 

إا فما أسعد الوظائف بأصحابها  .!‏ 

أفينقسم الناس طبقات شتى على هذا الأساس عينه؟ ! 

إذا فما أشقى الفقراء بغباوتهم!.. ' 

م ھی الأوضاع المنقلبة والحقوق المسروقة ٩‏ ! 

أجل إنها لكذلك ء ولو | ستقام کل شىء على وجهه الذى يرضى الله لارتقت 

ما أحوج الشرق الى أن تعمر العدالة الاجتماعية ربوعه الخربة » وأن تنقل إلى الحياة 
الصحيحة شعوباً أعياها اللغوب » وأضناها طول الغلاب . . 

E 


أما استغلال الدين لتجريع الشعوب ماتغص به من مرارة الظلم وهضم الحقوق › فهر 
ضرب قبيح من ضروب الإلحاد » إن لم يكن أقبحها على الإطلاق . 
رأسمالية قد يمة : 

استوقمَّت نظرى هذه الآية الكرية : وإذا فيل لهم أفقوا مما رزقکم الله الین 
os‏ تملأ في لالوم 
صادیً فی تصویر حالة قائليه . 

وأدرکت ان الفكرة التى يدر عنها الأغنياء » فى تصرفاتهم مع الفقراء تكاد 
تکون ا وا - وإسحدة > لاتتغير ولاتتطور 1 

واشتاسن هذه الفكرة الغائثرة فئ الماضى » الممتدة ى الأيام أن الله جعل الأغنياء 
أغنياء هكذا » لأن الله أحب ب لهم أن يستمتعوا بنعمة الغنى » وأن الفقراء » فقراء 
E‏ برا و افر 

وأنه فاوت بين الناس » فخلق الكشرين والقلبن » قصدا إلى إقامة فرارق مادية 
طبيعية ٻينهم » على أساس التفاوت فى ثرواتهم وأنه لذلك فضل البعض على 
البعض فى الأ رزاق والمعايش › فليس يجوز إيجاد أى نظام يصادم هذه الحقائق !! . 

وقد ريف القرآن هذا الكلام الذى لايحمل مَسحة من المنطق - »وبين فقيمة 
صح ابه عندما عقب على تساؤلهم « أنطعم من لو يشاء الله أطْعمّه ( بقولهم : 

وذلك أن الأغنياء - فى نظر الإسلام- لايجوز أن يبقى لهم غناهم كاملا » وأن 
الفقراء لايجوز أن يبقى عليهم فقرهم كاملا . 

ولا بد أن EN‏ ھۇلاء وأولئك »فى إقامة مجتمع » لایوجد فيه الرجل المترف 
والرجل اروم . 

ولو أن التفاوت فى الأرزاق كالتفاوت فى المواهب » ماصح أن يكون ذلك ذريعة 
لإهدار المصلحة العامة » بل وجب أن يكون وسيلة إلى إقامة هذه المصلحة وتكليف كل 
فرد بنصيبه الشخصى منها - على قدر كفايته الذاتية الخاصة . 
)١(‏ سورة يس ٤۷‏ . 
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حقا إن الله فضل بعض الناس على بعض » فى الملكات والوظائف والحظوظ النفسية- 

ولاأظن الشيوعيين فى بلادهم يستطيعون هدم هذا المبدا الطبيعى . 

فهم يعطون القائد أكثر نما يعطون الضابط أكثر ما يعطون الجندى »لكن هذا التفاضل فى 
الأرزاق لايعنى التقاطع بين الناس والتظالم بين الطبقات » والتوقح على مقسم الأرزاق ! . 

نقول له : مادمت قد آفقرت فلم تغنی؟ ! ومادمت قد أغنیت فلم تفقر؟ ! بل يجب 
أن نجعل من ذلك مبداً تعاون تام واشتراك عام فى بناء مجتمع ينتفى منه الترف 
والبؤس ؛ ويسوده العدل الاجتماعى الشامل . 

# K# * 

ومن الأقاويل التى سمعتها فى تبرير الحرمان والهوان › الذى تلقاه الجماهير الفقيرة › 
أن الدين لم يفرض الزكاة فى أموال الأغنياء » إلا على أساس اعترافه بالفقر والفقراء › 
ونظرته إلى ذلك نظرة لاغرابة فيها ولاإنكار !! 

وعلى هذه الطريقة فى الاستدلال يمكننا أن نقول : إن الدين لم يفرض الجهاد على 
الؤمنين » إلا على أساس اعترافه بالكفر والكافرين ونظرته إلى ذلك نظرة لاغرابة فيها 
ولا إنکار !! 

ثم لكى نضمن بقاء فريضتى الزكاة والجهاد » يجب أن نعمل على بقاء الفقر 
والكفر » وإلا لم يبق للأغنياء والجاهدين » عمل يقومون به إيانا واحتسابا . . 

ایت كت س الات ااا ٠‏ 


إن الله عز وجل لايحب من الناس »أن يشردوا أو يفسدوا وهو القائل : 

ل إن تکفروا قان اله عي عنکم ولا برض لعباده الكفر 4 

ولایحب لعباده كذلك › ان يشقوا أو أن يفتقروا > وهو القائل 

FF 4 2‏ ق و 0 ‌ 4 رھ ہر e‏ ۲ 

ظط بريد الله بکم الیسر ولا یرید بكم اسر چ 

فإذا کان اعوجاج الحياة الإنسانية على ظهر الأرض » وزيفها عن سواء السبيل » قد 


آدی إلى ظهور الفقر ولكفر هنا وهناك :فإك ر الدين تقوم على علاج هلا 


. ٠۸١ سورة الزمر آية ۷ . (۲) سورة البقرة آية‎ )١( 
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كما تقوم رسالة الطب على علاج الأمراض وقتل جراثيمها » فهى لاتهادن امرض لظة . 

وكما تقوم رسالة العلم على محاربة اجهل واكتساح ظلماته » لاتسكت عن ذلك فترة . 

فالقول بصداقة a‏ القول بصداقته للكفر› يشبه القول بصداقة 
العلم للجهل » والطب للمرض 

إن الخطأ قد يكون طبيعة فى البشر . 

وتاریخ ا اوا 8 یکون سعیاً نمو كمال وتخاما من الآنات العقلية › 

Cos a‏ السا اعتباره ضرورة من 
الحتومة . 

فمن ابل أن نظن بالدين م E‏ جو 

الزكاة . 

أجل ! سيبقى الناس متفاوتین فی ارزاقهم O‏ 
بعض » فتلك سنة الحياة . 

ومهما اجتهدنا فى تعميم العدالة وتوزيع الخبرات فسيبقى من يستحقون الرحمة 
والعطف ممن E‏ » أو يمن تبطئ بهم قدراتهم فيتعرضوبك 
e‏ 
ادامات E‏ حفاف !! 

ومن هنا فلابد من توصية القادرين على الضعاف ¢ والمتبوعين على الأتباع وما 
يخلو مجتمع بشرى من هذه الصفات المتناقضة . 

لکن إرصاد الأدرية للعلل المرتقبة جي کک 
طریق دون اكتراث بحلال أو حرام . 

وميلا شد إلى استبقاء جم غفير من الخلائق يحيون على الفتات . 

ويلازمون المسكنة . 

وهذا ماننکره باسم الله . 


ا الإسلام مالأرضاع الاقتصادية 


الصراع بين الخير والشر 


تتضافر نصوص الدين الصريحة › وقواعده العامة » على تحقيق وحدة الأمة فى ظل 
الإمان الصادق والعدالة الشاملة . 

ونستطيع أن نرى مصداق ذلك نصوصًا فى آيات القرآن الكري وتطبيقا فى عهد 
الخلافة الراشدة » التى يصح اعتبارها امتدادا لعهد النبوة فى فترات متقطعة تومض 
خلال لیل طویل . 

أما مراحل التاريخ الإسلامى بعد ذلك » فإن بعض نظم الحكم لم تكن وفق مثل 

وریا كان المسلمون فى ظل دينهم أحسن من غيرهم حالا إلا أن ابتعاد الدين 
الصحيح عن الحكم فى بعض الفترات ترك أثره فى الأمة فقد اكتدفتها فتن مزعجة 
ومظالم دامية . 

وعملت هذه السياسات الغاشمة عملها فى بعض الفترات . لكى تصرف المسلمين 
عن لباب دينهم » وتشغلهم بقشور حفيفة الوزن من تعاليمه . فأصبح علمهم بدينهم 
يکاد لايتعدى الزبد الذى يذهب جفاء . 

أما الحقيقة الخالدة التى تدفع الناس وتعمر بها أحلاقهم فقد فرطوا فيها . 

وإن کان القرآن نفسه بقی ناطقا باحق شاهدًا به على مَن هَجره من الناس ! . 
ومساخر النبل ا لموهوم > فقد جاء الكتاب الكريم بعرض مستفیض »لا ردد القوم من 

حتی لتکاد تلمس فی ثنايا الآيات أنقاض ما انهدم من نظام الطبقات وتسمع ا 
تلاوتها آخر ما أرسلت النعرة الكاذبة من أنفاس قبل أن تفترسها قوی الخير~ وهی فى 
طريقها إلى الأرض - حاملة نور السماء ! . 

ولابد من كلمة تشرح جرثومة هذا النظام » السرف فى المعيشة تجاوز الحد فى النفقة 
وإجابة مطالب النفس كلها . 
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والترف إلف هذه المعيشة الناعمة » وأاستدامة عناصرها ومظاهرها 1 والصجر لتخلف 
شىء منها لأن التنعم أصبح عادة مستحكمة . 

يدو أن الو عندها يالف سوق حاصا من الحباة الرضية يفف نة الإخماتن 
بها » وقد نسخحط مایعده الآخرون أملا لهم بعيد المنال . . 

وذاك سر قول الرافعى : إن الله أذ اللذة من أفواه الأغنياء فوضعها فى عيون 
الفقرات 

ويېدو كذلك أن هذا رارف اه الرسول بين الضراء ا 
روی أن المعيشة الرغدة عرصت عليه ¢ وأنه حير بین امتلاك القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة وبين حياة الكفاف »فاثر أن یکاہد الحياة على لونيها وقال ا 
أجوع 8 فأذكرك وأشبع يوماً فأشكرك !! . 

ولندع سيره ة الأنبياء فی مستواها الأشم لنقول إن الترف يفسد ذوق الفرد 
وحكمه » وإنه إذا شاع فى أمة أصابها ببلايا جمة . . 

فالمترفون یکاثرون عیرهم بالفضول الٹی يجمعونها » ویتنافسون بينهم فی أاصطیاد 
امتح » ويقبلون على الدنيا بنهمة لاتنتهى »› وهذا كله يقع على حساب الحق والخير› 
الإمان e‏ الله . 


ای رة رارت ی می ل قر شد 


ار o‏ ی 


والمترفون يزدرون نعم الله عندهم » وتغريهم كثرتها بابعذالها وقلة شكر الله عليهاء 
وإراقتها فيما لاجدوى منه » والضن بها على من يحتاجون إليها » ولعل ذلك هو 
السبب فى جعلهم خحلاصة أهل التار وأصحاب الشمَال ما أصحاب الشَمًال 60 في 
سموم وحمیم © وظل من یحموم ©6 لا بارد ولا کرم 9 انهم کانوا قبل ذلك 


ق 


. )- ١ سورة الهمزة أية‎ )١( 
. ٤)٥ - )١ سورة الواقعة آية‎ )۲( 
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والمتأمل فى حياة المترفين يجد أن حرصهم على ماهم فيه يغريهم بطلب المال من 
کل وجه »حل أو حرم > ذاك لايهم .لمهم هو كيف تستدام هذه المتع وتيسر أسبابها 
ولو على أنقاض المغصوبين والحرومين . 
ثم هم يعبدون هذه الدنيا الى انغمسوا فی فتنھا وذاقوا حلاوتها » ومن هنا فقلما 
ينهضون إلى نصرة حق أو الدفاع عن عقيدة » أو التضحية من أجل مبدا كري . 
ولقد خحشى النبى بل أن تنغمس أمته فى الترف » فتصرفها شهوات الدنيا عن 
رسالتھا وتتھاوی بها فی موارد الردى . 
وكان يحس أن الأزمات التى تمر بالمسلمين طارئة » وأن الدين الحق سيهزم العوائق 
التى تعترضه ٠‏ وأن أتباعه المطاردين اليوم سيكونون رءوس الناس غد فخطب يحذر 
المسلمين أن يفتتنوا بسعة الغنى وكثرة امال . 
عن ابی سعید الخد ری - رضی الله عنه - قال : إن النبى بلا جلس ذات يوم على امبر 
وجلسنا حوله فقال : إغا أخاف عليكم من بعدى مايفتح عليكم من زهرة الد نيا وزينتها !! 
فقال رجل : یارسول الله » أو یأتی الخير بالشر ؟ ! 
فسكت النبى َل فقيل له « للرجل » : ماشأنك ؟ تكلم اللبی ولا د يكلمك ؟! 
فرأينا أنه ينزل عليه الوحى فمسح عنه الرحضاء ‏ فقال : أين السائل ؟ - وكأنه 
حمده- فقال : إنه لايأنى اير بالشر » وإن ما ينبت الربيع مايقتل أو يلم" إلا آكلة 
الخضراء' حتى إذا امتد ت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت' ورتعت . 
وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم 
وابن السبيل - أو كما قال النبى جل « وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذى 
يأل ولا يشبع ویکون شهيد | عليه يوم القيامة ٠»‏ . 
)١(‏ العرق الذى يتصبب منه عند الوحى . 
(۲) يعنى أن الدابة قد يغريها الزرع الزاهر » فلا تزال تلتهم منه حتى تصاب بالتخمة فإما أهلكها الشره وإما قاربت 
اللاك لكثرة ما تناولت ٠.‏ (۳) الدابة التى ترعى القليل وتهضمه وترمى فضلاته هى التى تلمو وتصح . 
)٤(‏ تنحلصت ما فى جوفها » والمثل المضروب فى الحديث الشريف يفيد أن النهم فى طلب الدنيا يعرض للهلاك › 
ون الذين ينطلقون فى عرض الحياة لا غرض لهم إلا التهام ما يقع فى أيديهم واختزائه لأنفسهم قد يصابون 
بتحمة مالية قاتلة ! . إن الاكتناز قد يكون سيب الدمار» وإن للمال دورة اجتماعية يتداول بها هنا وهناك › فإذا 
احتبس دون إ[تمامها تعرضصس الجتمع لثورات غاضبة معطبة کما غوت الحیوات آحیانا لاکتظاظ آمعائه وعجره عن 
ثصريف ما لديه ! إن هذا الحديث معجزة من جوامح الكلم الحمدى . 

)٥(‏ من حدیث مطول . . صحيح - أخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والنساثى فى سننه وابن ماجه تحت رقم 
۷ صحیح ال جامع عن بی سعید الخدری . 
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وهذا الحديث يرشد إلى أن التصرف الحسن فى الال هو مناط النفع به » فا مال خير 
٠‏ لأنه يصون بدن الإنسان وكرامته » ویحفظ عرضه ومروءته . 
وهو عندما یکتسب من حق » وینفق فی وجوهه الصحيحة لايذم أبداًء بل إن 
- والحالة هذه - جهاد » وإن إنفاقه لعبادة . . 


إن الأرض تزين بالربیع » وتصحى معه وارفة الظلال دانية الثمر .. والعاقل ينال من 
هذا الربيع مايكفى حاجته ويحسن هضمه » أما إذا أقبل مسعورا على ما أمامه يجرى 
وراء كل رغبة ويتناول كل ما يتيسر أخذه » فقد يصبح كالدابة الى تستحلى الكل › فما 
تزال تقضم وتبلع حتی یکتظ جوفها با لا تطیق > وكم فى الناس من أشباه لهذه الدواب 
! یجمعون ما لا یتقون الله فی تحصیله » ویرکمون من ثرواتهم حولهم مثلما تنسج دود القز 
E U Ek‏ 

ولو أن شرور المترفين تلحقهم وحدهم لجاز تركهم وما يصنعون بأنفسهم » ولكن الأم 
يلحقها بلاء عظيم من ظهور هذه الطبقات واستقرارها » ومن تكون أوضاع عامة تسلط . 
هله الطبقات على سائر الأمة مهما کان نصيبها تافها من التقوى والذكاء ت 

إن الم يجب أن تسير وفق ضوابط الإان والخلق » وأن تولى وجهها شطر أهداف 
رفيعة » وألا تسمح لنوازع الهوى وال جور أن تميل بها وراء كبراء سفهاء . 
الفقراء قد اقتربوا من الحق فقد شاه وجه الحتق وساء طريقه ! 


“or r~O 


0 0 E 

فإذا فرض الحق نفسه على الحياة والواقع قالوا : لا بأس به على شرط أن يجيفنا 
مثله فلا يكن أحد أفضل من أحد ! 

إن نظرتهم إلى المبادئ وأصحابها من خلال زاوية واحدة هى مكانتهم وعصبيتهم . 


۱ : ١١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 
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نحن وبنو عبد مناف الشرف »› أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا حتى 
إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسى رهان قالوا ما بى ياتيه الوجى هن المتماء: 
فمتی ندرك هذه ؟ واللّه لا نؤمن به بدا ولا نصدقه !! 

رکذت تاجهل ضام ال - عليه الصلاة والسلام - فقال له رجل :الا أراك 
تصافح هذا الصابى ؟ فقال ابو جهل : والله إ إنى لأعلم | نه لنبی ولکن متې کنا لبنۍ 
عند مناف تبعا ؟ ! 

إنه کفر جحود واستکبار فلا غرو إذا قال الله فی جزائهم ل سيصيب الُذين أجرموا 
صغار عند الله وعذاب شدید بما کانوا يمكُرُون 4 

عيب هڙلاء أن تفکیرهم مادى حيوانى . الأكثر مالا والأشد قوة هو الأجدر بالحياة 


القرآن والطبقات المترفة : 

لذلك يرى القرآن وجود الطبقات الترفة » خطرًا دًاهمًا لا يفتأ يتهدد الحياة 
ا ر س ال و 

ويرى أن تأمين الشعوب على سعادتها وحقها » يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة › 
للحيلولة دون الترف والمترفين 


وقد ذکر القرآن عله أسباب لتسويغ هذه الخطة الحاسمة : 

أولا : يقرر القرآن أن المترفين أعداء كل إصلاح » وأنهم خصوم الحتق المتألبون ضده 
فی کل زمان ومکان » تكاد لاتنبت دعوة للحق والشرف حتى ينأوا عنها مُتخذين 
نحوها صفة أحزاب « المعارضة » . . 

المعارضة الخسيسة التى تريد أن تكبت حديث الخير والعدل بحديث الثروة والمال › 
وتهجر مطالب العقل . المتطلع إلى الهدى . إلى مطالب الجوف المحكالب على 
الشهرات . وتهبط بطموح الروح إلى الحرية والكمال . إلى حضصیيضصض الادة الشعلقة 


. ٠١١: الأنعام‎ )( 


ومن هنا وجه إليهم القرآن اتهامًا عاما . وألحق بهم وصفا ثابتًا فقال : 

لإ وما أرسلتا في فرية من دير إلا قال مترفوها إا بما اسم به كافرون 9ع وقالوا 
نحن اکر أَموالا وأولادا وما نحن بمعڌبين 4 . 

وهكذا ندد القرآن بوقف هذه الفغة المتعالية اعتدادها انكر » ا تملك من متاع › 
واستحمق تفکیرها الذى یربط مجحد الدنيا وسعادة الآخحرة بكثرة الآموال والآولاد ثم 
استتلی یرد عليهم شار حا الطريق الصحيح للعظمة اللإنسانية › وهو العمل الصالح 
والخلق الرضى ا البطر ہا أتيح للمرء من أسباب القوة 

ط وما أموالكم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالحا 
فأولعك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغْرفًات آمنون 4 . 

وقد فصل القرآن فى كثير من سُوره » موقف الطبقات المترفة > تجاه کل کتاب منزل 
وکل بی مرسل » فكان التكذيب e‏ الاين و بعك الله به ياء هن 


وما يثير العجب تشابه ٤‏ الذى E‏ بأنهم 
يشعرون بعاطفة واحدة » ويدافعون عن مصلحة وأاحدة . 


فى نوح ورسالته وأتباعه يقص القرآن هذا الرد : 

ظط فقال الملا الدين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا قاتا وما تراك اتبعك إلا الذين 
هم اراذلتا بادي الرآي وما تری نکم علیتا من فضل بل تظنکم کاذبین ې ٩‏ 

وفى رسالة هود : [ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم في الْحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ملكم يأكل مما تأكلون منه ويْشرب مما 
تشربون 9 ولع أطعتم بشرا مقلكم إنكم إذا لخاسرون 4 


. ۴۲۷ سورة سباً آية‎ )۲( ٤ . ٠۵۰۳٤ سورة سباً آية‎ )١( 
. ۳4 ۳۳ سورة هود آية ۲۷ . أ (4) سورة المۇمنون آية‎ )۳( 
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وفى رسالة صالح : 

لقال الما الدين اسعكبروا من قوم لين امتضعقوا لمن آمن مهم اعون أن 
صالحا مرل من رب الوا إن بها اسل به مموت م قال الذي اسكبروا الذي 
آمنشم به کافرون 04 . 

a ey 
. )74 والذين آمدوا معك من فريتا أو لتعودن في متا‎ 
: n4 کرم کارا . من المهلكين‎ @ ET 

وقد رأيت فى رسالة محمد - صلوات الله عليه وسلامه - كيف ضاق المشركون 
ذرعا بالقرآن » لأ نه لم ينزل على رجل من القريتين عظيم !! 

وکیف استهانوا من آمن به حتی قالوا : [ لو کان خیرا ما سبقوتا لَه ے۵) 1 

وکیف أخرجوهم من قريتهم › وحاربوهم فی مهاجرهم : 

وإذا قيل لهم آمدوا كما آمن الاس فالوا أنؤمن كما آمن السقهاء ألا إأم هم 
السفهاء ولّكن لاً يعلّمون 4( . 

ورسالات الإان والإصلاح 6 التى حمل واءها إل نہیاء ¢ تھدف الى السا as‏ ۾ پار 


الناس » أمام إله واحد » يدین له الجميع بالطاعة ء ويلع الجميع ا يأمر به وينه عنه 


ولكن الذين ورثوا ا مجاه والتسلط والعدوان أو حصارا على ذلك بالوسائل اللتوية 
التى ما یعرف الطغاة غیرها ! لکن ھۇلاء الذين ظنوا أنفسهم من دم حر » ومردوا صلی 


)0 سورة الأعراف آية ۷١» ۷١‏ . (۲) سورة الأعراف آية ۸۸ . 
(۳) سورة المؤمنون آية )٤( . ۸» ٤۷٠ ٤‏ سورة الأحقاف آية ٠١‏ . 
(ه) سورة البقرة آية ١۳‏ . 
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الترف والغرور والانتفاخ . رفضوا أن يتقدموا خحطوة فى هذه السبيل ؛ حتى ذكر القرآن 
فى معرض الأسف والغضب هذه الحال المنكرة : 

ط فلولا كان س القرون من فبلكم أولوا بقية تهون عن الفساد في الأرض إلا ليلا 
ممن أحيتا منهم وابع الّذين ظَلَموا ما اروا فيه وکانوا مجرمین © وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 . 

ولم یستشن القرآن من الرسالات التی لاقت هذا العنت › إلا رسالة يونس ولعلٌ 
قريته حلت من هؤلاء المترفين المعوقين إلى حين . 

ط قرا کات رمت فما اها لا وم بوس لما سوا شقن عنم عاب 
الخزي فى الحياة الدنيا ومتعداهم إلى حين 4 . 

FF 

ثانياً : يقرر القرآن أن الطبقات المترفة » مصدر فساد عريض »› ومثار فتن متجددة › 
وأنها - بجوار غيرها من طبقات الأمة - تشبه المستنقع الراكد »لا تزال تهيج منه 

فإما تدارك الملصلحون الأمر فردموا المستنقع واستراحوا مله › وإما ہقی علی حاله 
فاسداً مفسدا حتى يعم الوباء » ويستشرى الخطر وتصاب الأمة بالفناء العاجل » يلحق 
کیانها » ویحطم أرکانها . 

إن أساس العأخحر وسبب الدمار الذى يصيب الأوطان والشعوب ؛ هو من هذه 
الطبقات 

وإذا اردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عايها القول فدمرتاها 
تدمیرا 4 " 5 

ومرجع ذلك إلى أن سحياة الترف تحول دائمًا عن مشاغل العمل وأسباب الكفاح 
ولا يسم الميدان فيها إلا للبطالة واللهو . 


. ١١ سورة الإسراء آية‎ )۳( . ٩۸ سورة يونس آية‎ )۲( . ۱۱۷۰۱۱۲١ سورة هود آية‎ )١( 
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وطبيعة الشهوات الإ نسانية أنها إذا لم تجد حدودا تقف عندها » طغت بأصحابهاء 
وسخرت قواهم للأغراض الدنيئة . 

فإذا کان الحكم ياد لا يتعجاوز حدود هذه البيغات » فماذا تكون حال الأمة التى 
تنکب به ؟!. 

إن عدوى الفساد الخلقی والاجتماعى والسیاسی › تهبط من أعلى إل أسفل 
وتكون دائرة محكمة من التقاليد الباغية » والمظاهر الفارغة . 

فإذا استطاع فرد أو أفراد طبقة أخرى - بجهدهم وسعيهم - أن يكتسبوا من الال 
والجاه ما يخرجهم عن حدود الطبقات التى خرجوا منها » وینظمهم فی عداد المترفين 
السعداء » فإن مسلكهم العملى ينسجم أ الانجسام مع مقتضيات حياة الترف الجديدة 
وتقاليد المترفين » ذلك أنهم يتنكرون - على مر الأيام - لدشأتهم الأولى » فلا ينتظر 
منهم إلا أسواً ما ينتظر دعوة من شركائهم المترفعين . 

ولهذه الشهوات الحمراء وقُودها الذى تشتعل به » ولن يكون هذا الوقود إلا حطام 
الطبقات البائسة » بعد ن يراق دمها » ويستنزف جهدها » ويجف عودها » ثم يرمی بها 
فى أتون المطامع والمظالم » لكى ينعم مَن ينعم » ويستريح مَنْ يستريح . 

ومن ثم فليس أبغض لدى كثير من الفاسقين الذين أهلكهم الترف من كل دعرة : 
توقظ الغافلين » وتقيم القاعدين » وتوجه أصحاب الحق إلى حقهم . 
النجاة . 

وليس أحب إلى قلوبهم من أن تبقى الأمة مريضة » لأن القوة تخلق روح النقد 
والتغيير › والصحة توحی بالأمل وتغری بالنشاط . 1 

وليس أحب إلى قلوبهم من أن تبقى الأمة فقيرة » لأن ثمرة عملها - إن كان لها ثمرة 

وقد صدق من قال : « ما رأيت إسرافًا إلا وإلى جانبه حق مُضِيّع » . 

وعندما تكون الشعوب بهذه المثابة » تسقط من أول ضربة يتناولها بها الاستعمار 
الخارجى » وتلك هى علة العلل فيما أصاب الشرق أخيرا من انهيار وانحطاط . 
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E NE a 

وما پشعرون ې . 
X% #‏ # 

وقد أدرك اللستعمرون هذه الحقيقة » فمَهذوا لبقائهم فى البلاد التى احتلوها بإغاء 
نظام الطبقات » وضصمنوا للمترفين ما تصبو إليه شهواتهم » من حياة رغدة وتركوا كتل 
الشعب الكبرى يوج بعضها فى بعض » تطلب الضرورات الأولى للجسم والنفس 
والعقل »فلا تجد من ذلك إلا جرعات » تسكن ثورانها أن ينفجر »أو تبقى للعبيد 
الرمق الذى يحيون به لخدمة السادة . . . فنحسب ! . 

# FF 

ثالاً : ويقرر القرآن آن المترفن أعداء الشعوب » وان على الشعوب التی ترید الياة 
الكريمة فى الدنيا » والحياة السعيدة فى الآخحرة » ألا ثوالى هؤلاء الطغاة » وأن تأبى 
الدخول فی طاعتهم 1 رالإذعان لأوامرهم »إلا کان مصيرهم مصير القائلىن 

ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءتا فاضأو نا السبیلا 2 ربنا آتهم ضعفين من الْعَذاب 
والعنهم لعا كيرا . 

ذلك آن عقلية هؤلاء المترفين » تقوم على زعم کاذدب بان میراثف الأرض » وحیرات 
الدنيا » وتصریف الأمور؛ کل أولئك لیس إلا احتکارًا لهم ووقفا عليهم - اخحتصوا به 
لأمر يجهله الناس - وأنه ليس على الناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا› وأن يقدموا لهم 
أنفسهم وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم طائعين . 

فإذا حدثت أحدا نفسه بغير ذلك › فهو حقيق أن ينفى من الأرض التى عصى أمر 
سادتها . 

لوقل ادن كفروا رهم لتخرجكم من ار أو ودن في مأ فاوح م 
رخاف وعبد 5© واستفتحوا وخاب کل جبار عنید 4 .. 


. ۸ ٩۷ سورة الأحزاب آية‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠۵ - ۱۲ سورة إبراهیم آية‎ )۳( 
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بل إن هؤلاء القوم ليحسبون أن دعوات الإصلاح والعدالة » ليست إلا ستارًا ء 
یختفی وراءه الطمع فی انتزاع ما يستمتعون به من سلطان . 

فکل صيحة تنادی بالإصلاح الاقتصادى > والعدالة الأاجتماعية وتتيح لأبناء . 
الأمة أقساطا متساوية من الحياة الصحيحة » وتجعل الناس لايذلون إلا لبارئهم وحده » 
تعتبر فى عرف هؤلاء الطغاة وفهمهم » صيعحة لمنازعتهم الساطة › ومشارکتهم الدولة ء 
ومقاسمتهم الثروة ء يتذبذب فى صدورهم - بعد سماعها - منطق المستكبرين من آل 
فرعو عندما قال لوسى : 

لإ أجتتا لتلفتنا عمًا وجدتا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن 
كما بسني 0 . 

سمشل هذه العقلية الجامدة على موروثاتها » المستهينة بحق غيرها فی الحياة 
الصحيحة › لا يجوز أن تلقى من الشعوب إلا النبذ والاحتقار . 

فاذا سول الشيطان لبعضص الأذلاء المتملقن > أن یعیشوا لھڙلاء أتباعًا يأكلون علی 
موائدهم » ويدفعون عن مبادثهم فهم م من ارتہطوا بهم فى الدنيا والآخرة لكل 

لوروا لل میم فالتا الین استکروا إن کا کم م قل آم شرن 
E‏ 
لا من محیص ؛ 8 

# ##* 

هذه أسباب - أجملناها - لرأى القرآن فى الطبقات المترفة ! . 

ونحن حين نرسلل نظرات خاطفة إلى تاريخنا الطويل » نجزم بأن قوى الشر قد 

ونرى أن الطبقات المترفة (حتى لواتسمت بالثورية والتقدمية) لم تلبث أن 
استعادت سلطانها » الذى أفقدها الإسلام إیاه ٤‏ وم أن کان الوحی عضا فتيًا »ووم أن 
کان الحق عزیرا بچنده وأنصاره 


. ۲١ سورة يونس آية ۷۸ . (۲) سورة إبراهيم آية‎ )١( 
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فلما انتقلت مقاليد الأمور إلى عبيد الشهرات › وجلادى الشعوب من المترفن 
الثوريين وغيرهم » وقف سير الحضارة العادلة الرشيدة بل ترا جعت تراجعا آلا فی 

ولو استقرًآنا أحوال متنا فى كثير من الأحقاب »لراعنا الصّراع الصّامت العنيف 
بين الحق والباطل » وبين الظلم والعدل . وبين الشورى والاستبداد ولرَاعنا أن حساب 
بعض العصور ضئيل › ون حساب الخسائر مسي لا آخر له ولراينا دل 

اقعيّة تتزاحم أمامنا . شاهد عدل على أن الأم التى تسلم زمامها للمترفين من أبنائها 

تسلم عنقها زار ئيم . 

قصاراه - إزاء الشعب - أن يذكر الله وهو يذبح الناس . 

وعلى ضوء هذا الدرس المؤسف : يجب أن نفكر طريلا . . إذا أردنا الحياة الواعية 
الرشيدة » ويجب أن تعرم على اتخاذ کل الوسائل التی تقيم لموازين القسط بین 
طبقات إلأمة» وان نغلق الباب اى الأبد فی وجوه التعطلن والنتهزين : 
ذا كران نفعت الذ كری 

تأتى على الأم فترات تنسى فيها مُثلها العليا » وتعنى بخسائس الحياة » وتوافهها › 
ويتجه نشاطها العقلى والاجتماعى إلى اللغو واللهو . 

هذه الفترات كساعات الإغماء للإنسان الجى » أو كساعات الذهول للعقل المفكر !! 

إذا طالت كانت لها عواقبها الخطيرة » بل إن أخطر ما يعترى الأم من انتكاسات 
وهزائم « إا یبدا فی هذه الفترات اأطائشة . 

وقد تى على الأمة الإسلامية عصر بل أعصار » كان ساستها وقادتها لاشغل لهم 
إلا البحث عن اللذائذ » والجرى خحلف الشهرات › وإشباع النزوات الدنيئة » بفنوك من 
العبثٿٽ وانجون ! . 

وولدت جراٹیم الانحلال فی جسم الأمة يومئذ » ثم مشت فی دمها. ولم تزل بھا 
حتی اوردتها سو ع المصير . 

وکان الشعراء الرتزقون كالصحفيينٍ الأجورين فى هذا العصر » يتملشون الطبقات 
المترفة . ويصفون حفلاتها الماجنة وا مغريًا ¢ ویسکتون سکوت المقابر عن وصق 
حالة الشعب » وتصوير باسائه وضرائه لآن الثمن کان یغدق عليهم | إغداقا من دواثر 
الال الكبرى » ومن المصاريف السرية . ومن طرائف الكبراء المنتفخين ! . 


E‏ الإسلام والأرضاع الاتتصادية 


وبلغ فجور بعض الشعراء فى العصر الأندلسى . أنه أف شعرا أنطق به الحمائم فى 
أغصانها وجعل أنغامه مشابهة لهديلها ! فقال : 
إن الحمام بأيكها تسشدو 
هَل قد غلم أو قذ عه أو کان ؟ 
وهكذا أنطقوا الحمام - وهو رسل السلام - دح أقوام كانوا حربا على مستقبلها . 
معالمها محرا لا نظير له فى التاريخ ! . 
وا معتصم والمعتضد اللذان ورد ذكرهما فى هذا المدح الفريد . قد تناولهما شاعر آخر 
من حكماء الشعر البصرّاء بأقدار الرجال . وسياسات الدول . فذكرهما فى معرض 
السخرية والازدراء . وقال 


ا رھت نارن اتدل ألقاب مُعتصم فيها ومعتضد 
ألقاب ملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخًا صولة الأسد 


وما أحوجنا - والعظة حافلة فى ماضينا الحافل - أن نحشد الأقلام والألسنة لتعلن 
علی الترفین حرہا لا تنتهی حتی ینتهوا . 

فلن تقوم فى الشرق دولة عادلة » وفيها مترفون فاسقون غافلون ! ولن تبقى آمنة من 
النكسات الحذورة ما بقى لهؤلاء المترفين أذناب مروجون . وصحفيون مأجورون . 
وشعراء مرتزقول . 

% # * 

إن حرية التملك' التى أباحها الإسلام تكتنفها قيود كثيرة » وهى قيود قوامها 
الأول ألا يصطاد المال من وجوه الريبة فضلا عن أبواب السحت . . 

وأغلب دعائم الترف التى رأيناها - إن لم تكن كلها - تقوم على هذه المصادر . 

ولو أن الحلال المحض أثل لأصحابه مجداً جعلهم يعيشون مترفين لكان من حق 
الأم أن تحرس كيانها نع هذه الحال . . فإن الطوائف المترفة حطر مرهوب العقبى على 
.مستقبل الشعوب . 
(1) إن مجرد الغنى أو امتلاك الال ليس ترفًا فالترف مسلك معين وخلتق محدد . . وقد كان املك فيصل رحمه الله 

أغثى من كل الثوريين العرب . . وكان أطهر وأتقى وأنقى رأزهد من أكثرهم إن لم يكن جميعهم . 


n 
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هل للرُذائل أسباب اقتصادية؟ 


العقائد الدافعة إلى العمل الصالح والخلق الفاضل » هى لباب الدين » ومحور 
تعالیمه . 

وغاية ما يصبو إليه الدين › أن يجد الحو الملائم لغرس عقائده وظهور آثارها من خحلق 
وعمل . .فإذا ضمنا هذا الجر الرّحب » فقد أمكن الدين أن يحقق رسالته . وإلا فالدين 
لا يعدو أن يكون بضاعة تباع للناس فى بطون الكتب » أو كلامًا تنقله طائفة 

ويكون الدين حينئذ موجودا على هامش الحياة فقط 

وقد رأيت بعد تجارب عدة » أننى لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الحو 
الملائم لغرس العقائد العظيمة » والآعمال الصاحة والأخلاق الفاضلة !! . 

إنه من العسير جد أن تملأ قلب إنسان بالهدى »إذا كانت معدته خالية أو أن 
تکسوه بلباس الثقوى › إذا کان بدنه عاريًا . 

إنه يجب أن يون على ضروراته التى : تقیم وده كإنسان » ثم ينتظر بعدئذ » أن 
تستمسك فى نفسه مبادئ الإان . 

كثيرا ما وَجَدتنى أعالج وَعْظ الناس فى بيات صرعها الفقر والمرض والجهل . 
فكنت أحار . . ماذا أقول لهم ؟!!. 

هل أَقبّح لهم الدنيا » كما يظن أنه مفروض على علماء الدين ؟ ! 

وحاجتهم إلى من يعرفهم أركان الحياة » أمس من حاجتهم إلى من يعرّفهم أركان 
الإسلام .. 

وجمهورهم لا یدری الأساليب الصحيحة للزراعة والصناعة والشجارة .. فضلا عن 
آن یعرف کیف یعامل ربه وإخوانه و . . . حکامه !. 

N TE O NE أعرفهم باللّه عز وجل؟‎ 


من عرف نفسه عرف ربه . 
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وهؤلاء التعسًاء مذهولون عن أنفسهم ٤‏ تائھون عن حاضرهم 

إن الشعور بالهوان والحرمان » قد شل تفکیرهم › فأنّی یعرفون ربُهم ؟ ! أو یشعرون پا 
فا 

إنهم أعجز من أن يقدموا الحساب عن يومصهم » » فهیهارٹ أن يأحذوا الأهبة القة 
للدار الآخرة ؟ 

أنا لا أنكر أن وراء حَتاياهم الضامرة » قلوبًا فيها إمان ما وتَدَيْنْ ما » لكن قيمة هذا 
كله تافهة » لا تجدى على أصحابها كثيرًا » فى الدنيا أو الآخرة . 

والدين الحى له يۇدى رسالته فی هذا الجو الخانق ¢ ولا تمر عقائده فی هله البيئات 
العقيمة . 


فلاہد من التمهيد الاقتصادى الواسع ¢ والإصلاح العمرانى الشامل 4 دا کا 
مخلصين حقا » فى محاربة لرذائل والعاص امیا yT‏ 
هدأية ك 
الدين ا ¢ ا الفتعلة » فهذا فى الحقيقة e‏ المبين . 

ولست - ھا - - أنكر قيمة الوازع الأدبى › أو أحاول ر بس الضمير الإإنسانى حقه ¢ 
فقد توجد أحوال شديدة تقف الإنسان على شفا جرف هار وتطلتي فيه غرائزه الدنياء 
ويتضافر الحرمان والإغراء معا على سوق لمرء ! إلى الحرية 8 عنيقا » ومع ذلك يتراجع 
عدها » ویستنکف مقارفتها . وتنتصر مواهبه العليا آخر النزاع . 

غير أن هذه الأ حوال لا يجوز انتظارها من كافة البشر» بل لايجوز انتظارها بدا على 
تطاول الأزمنة واختلاف الأحوال من إنسان يضىء الان قلبه » مهما بلغ فضله . وربا 
علمه . 

وخیر لدا أن نتعرف الأمور من وقائع الدنيا > وأ نقرر أن النسبة الكبرى من 
الرذائل تعصود إلى وأحد من الشالوث المتوطن فى أرجاء أمتدا دعیك » ثالوث 
الفقر والجهل والمرض › أو إلى اثدين من هذا الثالوث البغيضص > أو إلى أفراده جميعا . 

وأن زوال هذه الآفات الإنسانية » يخفض نسبة الجرائم فى بلادنا /4٠‏ . 

وتكن نرف أن ف مض الافا من العلماء الذين نموت إل الدين يخرن قى 
معاهده ومساجده » وينطلقون شی المدائن والقرى يېشروك ويخطبون : 
ل 
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فها وصلنا - بعك هلا اجهود ادى والأدبى الواسع ی درجة من الرقى › 
والسلامة الاجتماعية » كالتى وصلت إليها بعض الدويلات الأوروبية مثل سويسرا 
مغلا ؟ كلا ..!. 

فشتان بين عدد الجرائم عندنا وعددها عندهم ..! 

وما أضخم القضايا التى تنظرها احاكم عندنا » من جنايات » وجنح » ومخالفات !. 
والعلة الأصلية فى هذا أن اخحتلال التوازن المادى والأدبى » مكن لشياطين الإجرام 
أن تعمل وتنجح . 

فكيف لا يتدخحل الدين فى تغيير هذه الحال » إن أراد لنفسه البقاء » ولرسالته 
التحقيق ؟ ! 

بل كيف يستغل الدين لإبقاء هذه الحال المنكرة ؟ ! ! وهل معنى ذلك إلا أنه ينكر 

ولنضرب مثلا ببعض الجرائم الشائعة لنرى مصداق ما قلنا . 
السرقة : 

جرية خلقية واجتماعية كبيرة » رنب عليها الدين عقوبة دنيوية » تتراوح بين قَطْم 
اليد » وقطع العنق » عندما تكون السرقة فى الخفاء » أو عندما يكون صاحبها مدمنَ 
احتلاس أو عندما تكون السرقة غصبا بالإكراه كما يعبر القانون الحديث . 

وعقاب كهذا ليست به شائبة قسوة مادام القصد من تنفيذه تأمين الحقوق » وصيانة 
الجهود » وتوجيه الاس إلى العيش من كسبهم الحلال » لا السُطو على كسب غيرهم › 
والعیش به من حرام . 

ولکن هذه الأغراض کلها تذوب فی مجتمعنا الذى يخر بأسباب التملك الباطل “ 

فإذا قامت حول الحجريمة شبهات »عل العقاب لا يحقق هذه المصالح وجب وفقفه . 
وأمتنعت إقامته . 

ومن هنا أمر النبى - صلوات الله عليه وسلامه - أن ندرا الحدود بالشبهات . 

ورأى أئمة الفقه أن دعوى الملك فى المسروق » تمنع من الح - مادامت شبهة املك 

ls « 

م ۰ 


وقصد الشارع من وراء هذا الاحتياط ألا تقطع إلا اليد الظالة الآثمة . يد اللص 
المعتدی على حق غیره یسرقه » غیر قانع با عنده » وهو یکفیه ویغنیه . 

والجرمون الذين يعون من هذا اشن قلائل .. بل إنهم يعدون على الأصابع من 
بين الالآف » التى تقدم إلى امحاكم . 

روى مالك بن أنس فى الموطأ أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مُرَيْتَة 
فانتحروها » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب » فأمر عمر كََيّر بن الصلت بقطع 


ٹم قال عمر e e‏ 
اا نا ن و 

قال ابن وهب : إن عمر - بعد أن أمر كََيّر بن الصلت بقطع أيدى الذين سرقوا - 
أرسل وراءه من يأتيه بهم ( ليرفع الح عنهم ) . 

فلما جىء بهم قال لعبد الرحمن بن حاطب :لوا انی أظنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم . 

ولکن واللّه إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك . . 

من هذا الأثر ترى أن عمر فهم تشريع القطع على حقيقته . 

فهم أنه عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجرمة من غير حاجة تلجئه إلى مال الخير . 

وإذا أسقط الحد عن هؤلاء المرهقين ضاعف العقوبة على رب الال الذى أسا 
الامتلاك » وكان بأثرته - علة هذا الاضطراب فى امجتمع . . . !! 

RR 

والاضطراب الاجتماعی الخطیر فی هذا الوادی »› هو الذی ر يصم باللصوصية أقرامًا › 
كان من الملمكن ا ا ا ع ت ا و 

وما أكثر بلاد الإسلام التى يغلب عليها هذا الاضطراب والتناقض . 
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ولعل اتشر ألأمور إقامة مجتمع تقل فيه جرائم السرقة أو تختفى £ بالإرهاب 
والقطع والقتل » ولكن ينع الأسبان غير التفسية ٤ائ‏ منع الأسباب المادية » التى 
جيئ إلى السرقة فى أغلب الأحيان . 

عندما تفتح أبواب العمل ¢ وتضہط مصادر الكسب ¢ وتحدد أسباب اللكية 
وقيمتها . 

وعندما یعرف نور الحياة ونور العلم طريقه إلى المشردين من أبناء الآمة. 
التى يفيدون بها ويفيدون منها . . . 
الزنا: 

جرية خلقية واجتماعية بالغة الفحش » ولعل الاختلال الاقتصادى - ا يخلقه 
من بؤس وترف - أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار هذه الجرية » حتى نظم القانون() 
العام وقوعها أوقات ارتكابها » ومع من ترتكب . 

واعتبرت أسواق البغاء العلنى وحفلات الليالى الساهرة » من الأمور المعتادة 
للطبقات الصغيرة وللطبقات الكبيرة » غير آبهين للصياح الختنق » الذى يرسله رجال 
الدين » بين الحين وال حين . 

ومواجهة هذه المشكلة ل تکون بالاستنکار السلبى »فما اسهل هذا الاستنكار على 
متعودی الخطب الوعظية وما أحقر أثره فى تغيير الواقع الأثيم : 

إن الشهوة الجنسية لابد أن تتحرك » فإذالم تتح لها الحركة الطيبة ءلم يبق أمامها 
غير الحركة الخبيثة . 

والعصمة الؤقتة أو الدائمة علد بعص الرجال الفضلاء › أو الرجال الهادئن لا 
يصح الالتفات إليها عند وصح تشریع عام یراد به -حفظ عفاف الآمة »> وصيانة قوی 
الشباب الادية والأدبية والعقلية . 
)١(‏ صدر بعد ذلك قانون بتحريم البغاء » ومع غض النظر عن النتائج المرتقبة لهذا التشريع القاصر » تری آن له بقية 


لم تأت بعد فهناك الحفلات الراقصة » والسهرات العابشة والليالى الحمرء وإلغاء قرانين البغاء لا يغتى عن إلغاء 
تقالید البغاء » فهى منه أخطر » وهی فى أرجاء البلاد أشيع . 
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فإذا اردنا - باسم الدين - قمع الحركات الخبيثة اللجنسية » فيجب أن نيسر وأن 
ننظم أسباب الاتصال الجنسى الحلال » وأن ET‏ الحلول 
الصحيحة هذه المشكلة المعقدة » ولن یکون إلا بإعادة النظر فى فهم حقيقة الزواج › 
والأساليب العسيرة » التى يتم بها الآن . 

إن إتاحة الزواج للراغبين مسألة لا تقل عن ضمان الأقوات للشعوب » وعندى أن 
وزارة التموين ل تمل إلا نصف المشكلة المادية وأن شئون الزواج والأسرة تحتاڄ إلى وزأرة 
ا 

والطبقات الفقيرة والمتوسطة تواجه مع الزواج ثلاث مشکلات > فالهر عقبة » وقد 
يسهل اجتيازها » فتہقی مشكلة الدحل الذى يصون البيت الجديد والأسرة اللاشثة 
ٹم تبقی مشكلة الدحل الواسع » الذى یکفل حياة أولاد تجب تغذيتهم وتربیتهم على 
جير وجه 

هذه كلها عرائق اقتصادية › لا يقوى الدين بالکلام على حلها 
والذى يقدم للفرد الضمانات المعقولة » لكفالة اسرته > ورعاية مستقبلها والذى یسخر 
فيه إنتاج الأمة » لإسعاد الأمة كلها ؛ لا لترف بضعة أفراد منها . 

فإذا تم ذلك »ت القضاء على نسبة ضخمة من جرائم الزنا » وإذا صودرت أسباب الترف 
لدی المترفين Ê٤“‏ القضاء كذلك على جزء آخر من مظاهر الفسق والخلاعة والتحلل . 

فمن ابی إلا ارتکاب الفاحشة بعد أن مهدنالة طريق الفضيلة › وجب ا 
رَجْمه . بل وجب قتله رمیا بالرصاص ! 
الجعطل : 

هو جرية خلقية واجتماعية » تصاب الأم من جرائها بشرٌ مستطير . وقد نهى الدين 
عنه » ووصی بن يعمل المرء أى عمل يقیم أوده » ویحفظ حیاته وکرامته . 

والتعطل نوعان : تعطل المترفين » أصحاب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . 
التى تصيب الشعوب والأم من وراء تبطلهم ! ن 
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ولا كان لابد من سد ذرائم للفساد » وجب الْحَجْر على هؤلاء السفهاء وضغط 
حرياتهم الشخصية » حتى يتحولوا أفرادا منتجين » وحتى تكون ثرواتهم المدخحرة › 
مصادر خير لهم ولغيرهم . 

وهناك تعطل آخر ی منتشر بين الطبقات الفقيرة وينتظم الألوف المؤلفة من ابنائها ٤‏ 
وتأوی إليه جرائم التسول والتشرد › والفساد والعدوان . 

وحاجة ھۇلاء | إلى العمل الشريف لاریب فیها » وفأئدة الدولة من استغلال هله 

وإنى لأظن تأخر الشرق الإسلامى يعود إلى التعطل الفاشى فى مختلف أقطاره» 
وإلى القوى المهدرة التى حبسها الشلل فى جلود أصحابها فهم أحياء أموات .!! 

المفروض أن الإنسان عنصر من عناصر الإنتاج » وأن ثمرة وجوده تبدو فى إثارة 
الأرض التى يعيش فوقها . 

لکنا نری الألوف المؤلفة مخلدين إلى الكسل لأنه لا عمل لهم › ولا احتراف . 

وقد یکون بعضھم محزوتا حائرًا لأنه ببحث عن مورد رزق فلایجد . . 

وقد يكون بعضهم قد تبلّد لطول ما ألف البطالة . 

ولیس أعجز من مجتمع تراق فيه الثروة المشرية على هذا النحو الشائن خصوصًا إذا 
كانت أرضه حافلة بالدفا؛ ئن النفيسة التى يجب استخراجها مهما تكلفت من جهد» 
وتطلبت من عون أو كانت الرقعة المزروعة يمكن زيادتها واستنبات الطيبات منها . 

ومن الحماقة التهوين من مصيبة البطالة › أو من آثارها المادية والمعنوية . 

إن العمل الكثير المنظم يدارى فتوقا كثيرة » وإنى لأعتقد أن عورات النظام الشيوعى 
ما یسترها إلا العمل الدعءوب الموصول الذى جندت له الجماهير وسيق له الرجال 
والنساء والشيوخ والولدان 

أما لدينا .. فجزء ضخم من الأمة لا يعمل !!» وجزء أضخم من صاحبه يعمل 
أقل ما يجب عليه وما تطيقه قواه ! وتلك حال لا يقبلها الإسلام بل ويستحيل أن 
تنهض معها مته ! . 

والحکومات فى هذا العصر هى المسئولة عن تمهيد میادین العمل » وعن تقریب مناله 
لكل طالب » بل عن تحميل أعبائه لكل كاهل . . 
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فليس التعطل مشكلة ٠ . ٠‏ نوأزمة اجتماعية . 
* ¥ # 

ومن الستحيل قطع دار هذا التعطل بالنصائح والتذكير » مهما ارتفعت فيها حرارة 
الإخلاص › ومهما سيق فيها من آيات الله والحكمة !! 

لأن الضوائق الاقتصادية الناشئة عن طغيان الاستعمار الداخلى محكمة الحلقات › 
بل ھی تخحلق التعطل خلقا > وستظل السبل ملآی با لمتعطلن والتسولن الأصحاء 
منهم » أو أصحاب E eS‏ الحلقات اللضروبة » وإلى أن يصبح 
العمل ضريبة يلزم بها كل فرد » فإما دفعها واستحق تى الحياة » وإما دفع دونها دمه وأخلى 
الطريق للعاملين . . 

وقد سنت حيرا قوانین للعمل قاربہت مشیلاتها فی أوروبا » وحددت جور العمال 
فی مصالح الحكومة وأنواع الشركات . 

ولكن العمال الزراعيين يشتغلون شهرين من العام بأتقه الأجور » ثم يتعطلون سائر 
العام وهم يأكلون لقمتهم مغموسة بالسُم - كما يقولون - . 

وكشثيرون من أبناء الأمة موارد رزقهم مبهمة › ونهاية حياتهم مظلمة . 

ولو وجد هؤلاء أبواب العمل لاقتحموها » ولكان إنتاجهم فيها مَضرب الأمثال . . .! 
أمثلة وقاعدة ؛ 

هذه صورة سريعة لبعض الرذائل الخلقية والاجتماعية > التى يضطرب فیها 
مجتمعنا » قخحضصت ات الاقتصادية عندنا . 
یعانی 0 قاسية کک الفطرة الإنسانية لا تلبث - وهى فى سذاجة الطفولة - 

فإذا تحطّت إلى دور الرجولة »خلقا آخر لا تنتفع به الدنيا ولا ينتفع به دين » خلقًا 
يقارف الرذائل والحاقر من الأمور» ویعیش لها عیشته المشوهة الناقصة حتی یواری فی 
بطن الثری » فلا تسمع له رکڑا ! . 

أحَلال هذا أم حرام ؟ !! 


إن رجلين عاقلین لا یختلفان فی حرمة هذه الحالة وقد وضع أئمة الفقه الإسلامى 
قاعدة ثابتة هى أن : «كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام » فلابد إذا من إعادة التوازن 
الاقتصادى »على ساس ل تبقی معه هذه الموبقات »ولا تتوطن فيه هذه المفاسد 
الشائنة . 

فإذا لم نفعل هذا» . . فأخوف ما أخافه أن يُنكب دين الله ودنيا الناس جميعًا 
تكبة ساحقة » إذ تتهم الدنيا بالظلم والطغيان » ويتّهم الدين بالسكوت على الظلم 

وینبغی أن لا نلسی - إِذ نقرر هذه الحقيقة - صيحات رجال الأشورة الفرنسية : 
« اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس » ! . 

فقد اعتبروا الدين متأمرًا مع الأرستقراطية » على قتل الشعب وإهدار حقوق الإنسان . 

وقول القرآن الكري- محذرًا من عراقب هذا الاختلاط الاقتصادى 

اوکم و قصمتا من فَرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها ماخر ا ا 
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باسنا ذا هم مَنها ب ركضوت 9© لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساككم 
کم تسالوت م قالوا یا وتا نا كنا فالمين 6 فَمَّا زالّت تلك دعواهم حى 

وأنت تسأل إذ نقرأ ذلك : ما السر فى أن يُناقش الظالمون الحساب فى مساكنهم › 
التى قضوا فيها حياتهم الآثمة ! ثم لا تلبث أن تدرك الحكمة البالغة فى أن تكون 
ساحة احكمة هى الديار التى شهدت امجرم باغيًا . 

وهل أدل على إشعار ا حانى با اقترف » من أن يكون استجوابه أمام جسم الجرمة ومادتها ؟ 

وإدا فلیکن ناب المترفين » أن تعرض أمام أعينهم : مظاهر من دنياهم المسرورة › 
وإلى جانبها مظاهر من دنيا البائسين المقهورة . 

ثم يؤخذ من المقارئة بين الحالتين . نص الاتهام » ودليل الإجرام . 

وسوف يذوق الجانى عقابه آجلا » إن أفلت منه عاجلا . 

والظلم - أبدًا - مرتعه وحیم 9 


. نشر هذا الكلام قبل الثورة بسنين طوال‎ )۲( . ٠١-١١ سورة الأنبياء ية‎ )١( 


مساواة وأهمة : 

قد يقال : أين هى آثار نظام الطبقات » وما هذا الكلام عن الأوضاع الاقتصادية 
الختلة » مع أن الناس جميعا يأخذون أنصبتهم من الحريات العامة بأقساط متساوية › 
وهم a O ê‏ أمام القانون » كما نص على ذلك الدستور ؟؟ . 

وهذا كلام قد تبدو عليه مسحَة الصحة » ولكنه فى باطن الأمر عليل . 


فليس القانون TT‏ 


الاعتراض . 
لقد طفت أكثر البلاد العربية فلم أجد فى أحدها التفاوت بين الناس الذى وجدته 
فی مر 2ا 


رأیت الإنسان العادی ینادی الرزير فمن دونه قائلا بصوت جهير : أبا فلان !! 
فيلتفت الموظف النادى مهما كان منصبه ملبيا النداء دون تأفف ولا ضجر. . 

ورأيت الخادم فى بيوت الأغنياء مرعئ الكرامة » ويغلب - إن لم يتحتم - أن يأكل 
من طعام رب البيت . . . 

ورأيت الضابط والجندى زميل عمل » ورفيق سلاح » تجمع بينهما عشرة حسنة » 
يوقر الصغير الكبير » ويرحم الكبير الصغير » ولا تجرى على السنتهما بذاءة » أو يسكن 
قلوبهما کره . . 

رأيت البشر هنالك يحيون على تفاوت الأ رزاق حياة لا انكسار فيها ولا إذلال . 

فقلت لصديق لى : فما بالنا نحن نصنع مجتمعا حافلا بالنقائض والمنغصات ؟ ! . 

فقال : لعلھا آثار ا لحکم الترکی فی بلادنا !! بقیت بعد ما زال وانقضى عهده . 

فقلت : أعلم أن للأتراك فى هذا السفه ماضيًا معنتا » ولكن الأتراك حكموا البلاد 
العربية كلها » فلم بقيت هذه الرواسب لدينا وحدنا ؟ ! . 

وفكرت فى الأمر فوجدت » أن بقايا الفرعونية الأولى » إلى جانب الغشم التركى » 
إلى جانب الفقر الرهيب والغنى الرحب » إلى جانب ضياع معنى الان الحى . . إلى 


أمور أخرى كثيرة 1 صنعت فی مصر ما نری . 


فهناك تقاليد مقررة » ومبادئ قائمة › هى أعمق أثرا » وأشد نفادًا فى بيئاتنا كلها › 
أقامت من الفوارق بين أبناء الأمة الواحدة » ما يتعذر معه أى إصلاح . !! 

ولقد آقمت سنوأات فف المدن » وسنوات فی الريف فرأیت أمراض هذا الداء 
متفشية فى كل مکان » وتاکدت من أن كرامة الفرد محدودة الثمن » يشتريها 
ويد وسها - إذا شاء - موظف صغير . . 

وأن طبقات الأمة لا تستمتع بالمساواة الحقة الكاملة فى العلم وفى الحكم . بل ولا 
فی الطعام واللباس والتمريض والتو جيه العام . 

والتفكير الستكبرالجهول » الذى شرد «جبلة بن الأيهم ) » لا يزال يملا روس 
الكشيرين من سادتنا الذين لم يشردوا بعد . ! 
جعلت من الأمة المصرية الواحدة «كرنفالا» لا تؤذن مهازله بانتهاء » فكأن الأزقة 
والميادين تأخذ أمداد الارة من عدة شعوب » أو كأنها نَع بخليط ضَلٌ منبته الأصيل › 
فليس یدزی آعربی هو آم أعجمی . ؟ ! 

ومع ذلك نزعم فی انفسنا وسحكة الفكر والشعور والاتجاه ! 

فأين ذلك من وصية النبى محمد - صلوات الله عليه وسلامه - لصاحبه أبى در 
بشأن خادمه « أطعمه غا تطعم وألبسه نما تلبس »()' . 

ومن آثار هذا الاختلال » أن تلؤثت حقيقة الخير فى النفوس » حتى هبطت إلى 
مستوی لم تهبط إليه من قبل . . ! 

وأين - برب الناس - معنى الخير فى حفلات لاهية صاخبة » يرصد دَخلُها لإعانة 
المنكوبين ؟!. 

و كيف یأبی المترفقون إلا الحرص على متعهم الحقيرة » حتى فی الساعات الٹی 
يصطرخ فيها الأشقياء » فيأبى هؤلاء أن يرسلوا إغاثتهم إلا وقد أخذوا فى مقابلها لذة 
وأطفأوا شهوة ؟ !! . 

تراهم لو شعروا بالإخاء الصحيح » والمساواة الكاملة » التی تربطهم بجمهور 


الشعب > أكانوا يستسیغوك ارتکاب هذه السفسافات الوضعية ...11€ 
وقد انتشر هذا الفساد - من أعلى إلى أسقل كما أشرنا سابقاً - فإذا ألقيت نظرة 
(1) فتح البارى . 
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عجلى على النشآت الخيرية » وجدتها لم تقم - غالبًا - على بر خالص أو 
مشكورة » بل وجدت الكثير منها e‏ الباتصیت ٢رف‏ الال ق 
اصحابه طمعا فی ان یرتد اا الست الأضعاف السبعمائة التى ينتظرها الموّمنون ¢ 
بل هى الأضعاف المبهمة التى ينتظرها المقامرون ! . 

Ei‏ اعرف اخیر ینتزع o‏ فی هذه اعيات 
E EL‏ ! 

ومن آثار هذا الانحلال أن ظهرت هذه الأرستقراطية العلمية الشائعة فى كثير من 
الأوساط المثقفة !! . 

ففی الوقت الذى لا يزال جمهور الأمة يفكر فيه بعقلية الزنوج الهمل » تحت وطأة 
اجهل التراكم عليه من قرون » نرى البعض يفكر بعقلية اللاتين » أو السكسون » أو 
الألوان !!. 

والهدف الفذ لهذه الطائفة › أو لأغلب أفرادها » أن يُحَولوا قوتهم العلمية إلى قوة 
ل 

وبذلك تتآمر شتى العوامل على إبقاء الطبقة الدنيا . 

فقيرة من العلم : 

فقيرة من الال . . 

فقيرة من القوة والسلامة والعافية 
القليلون من أبناء الطبقات العليا » ونفر قليل من أبناء الطبقة الوسطى » التى تكافح - 
اها اظ مرك واه قيا ف اة 

ورءوس هذه الطبقة » كثيرًا ما يتكلمون عن الأمة اسلحاهلة » كما تراها عقولهم 
الكة ويفا كما سا ترس NS‏ 
حیاتها › ولا الان بن صالصس طبقتهم المتاء بالعلم والال »ألا 
تخالط المواطنين إلا بحذر وقدر ! 
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فالعلم والغطرسة على سواد الشعب متلازمان . 

ولا يکاد أحد هؤلاء السادة يحيى الجمهور إلا بهزة من ذراعه › ٹم لا تلبٿ قوانن 
اللاذبية › أن توقف تذبذبها ثم تردها إلى وضعها السابق العتيد . ! ! 

ومن آثار ذلك أن اللندية يستطیع أن يقلت منها الأغنياء وأوساط الناس 0 

اليس دفع (البدل) جائزا ؟ وما دام مكننا دفع ضريبة الجيب ‏ بدل ضريبة الدم 
فعلی المساواة العفاء ! . 

ومن الغرائب أنهم لا عدوا هذا القانون » جعلوا البدل الشخصى يقوم أحيانًا بدل 
البدل النقدى ! . 

أليس هذا ذريعة ليتمكن المترفون من إبقاء أبناثهم معهم » وليأخذ الجيش حاجته 
من أبناء الفلاحين والعمال فقط !! . 

مح أن الأمر الذى لا ریب فيه أن الأمة أحوج آل إبقاء الفلاح فی حقله والعامل 

وأشد حاجة ب کف ھؤلاء المترفين عن عبشهم الفارغ وقيادتهم ك رغم أنوفهم > 
إلى ميادين التدريب والتمرين . 

ولا نريد أن نغضى فى سرد المظاهر الدالة على صدق ما أثبتناه أول هذا الكلام» 
فھی كثيرة ملموسة › ولا أن نضرب الأمثلة »ا یحدثه تفاوت عناصر الأمة الشديد فى 
اقتسام أهم مقومات الحياة » فما نظن أحدا يجهل ذلك . ولكن نريد أن نعرف » ما هى 
السبيل إلى تلافی هذه الأضرار والأوزار فنسلكها عاجلن مسارعىن 3 
الله . 


بابجيش » فإن ذلك يفتح أبواب الأمل أمام اجنود » ويشعر الضباط بأن أنفار اليوم قد يكونون زملاء الغد ما 
يدعم الأحوة الواجبة بين المواطنين كافة من جنود وضباط . 
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هل للفضائل أسباب اقتصادية ؟ 


أجدڈنی بحاجة ان أن أوّكد مرة ة أخرى قيمة الفطرة الإنسانية »ومبلغ الكمال الذى 
تستطیع معنویاتها أن تصل ! له ا اح بالا اة ها 

فقد تعتفظ الجذوة بحرارتها واشتعالها أمدا طریلا بن أكوام التراب البارد i‏ 

وقد تذمو فی جوف الصحراء » أشجار تحتز عزن فى اوراقها لاء والخضرة والرئ !. 

وإقرار هذه الحقائق لا ینکر حقائق أخری » تعلن آن الفضائل الإنسانية والقومية 
تفتقر فى نوها إلى دافقة » من مواج الحياة الغنية الكرية العزيزة » وأن هذه 
الفضائل قد تڏذوی وت تنتھی إذا لم تجد هذه الأمداد المتتابعة التى تمدها بالغذاء والنماء . 

وما هو جدير بالذكر : أن النبى - صلوات الله عليه وسلامه - كان يستعيذ باللّه 
كثيرًا من الديون وشرورها » وقد سمع ذلك منه مرارًا » حتی سئل فی ذلك فأجاب بان 
المدين قد تلجئه قلة الوفاء إلى الكذب . 
بالصدق والكرم - لا مراء - ونريد نحن أن ننظر إلى بيئتنا لنرى » أتوحى بالفضائل 
وتدشع النفوس عليها » أم أن لها إيحاء آخر ؟؟ 

وليس فيما شرحناه فى الفصل السابق غناء عن متابعة النظر فى هذا المعنى فنحن 
نقصد - هنا بالفضاثل المستوحاة من البيغة » تلك الفضائل الإيجابية الجحليلة » من 
إنسانية عامة › أو من قومية خحاصة ! . 

تلك التى لا تقوم على ظهر الأرض حضارة عظيمة إلا فى ظلها . 

#R ¥ 

وفقدان العدالة الاجتماعية فى أنحاء هذا الوادى جعل الناس يخرجون من 
الأرحام إلى ظلام الدنيا امليشة بالفاقة ااا و توارثوه من 
الحب وانتظار الثمار من الرب كما يقولون . 

فإذا طلعت الشمس عليهم طلعت على قوم › لم يجعا الفقر لهم من دونها سترا › 
بل طلعت علی قوم لا یکادون یفقهون قولا !. 
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وكان لزاما - فى هذه الحياة الراكدة الجامدة - أن يصاب جمهور الشعب بنقص 
عقلی » هبط بقواهم الأدبية » هېوطه بقوأهم الادية . 
يستمر غاژه وتم کماله › ذلك أنه - کثیرا - ما نجدالرجل فی سن الخمسین وعقله دون 
هذه السن بکثیر !» فنجد له تفكير الأطفال » وقصور فهمهم لشئون الحياة العامة . 

زرفي دا جو ق ر ا ر و 
طعام وشراب » فق حاجاته الضرورية لعقله » من علوم وثقافات وآداب ! . 

وقد يكون المعدن العقلى لهذا الرجل نفیسًا » ولکنه کالأرض الطيبة التربة ءلم تد 
ماء ولا بذرا فلم تجد فيها حياة ولا ازدهارًا . 

ومن الحزن أن ننظر إلى كثيرين من أبناء أمتنا » فنراهم قد أصيبوا بهذا الشلل 
العقلى » والعقم الفكرى » والهوان الأليم فى إنسائيته لأنهم حرموا فی طفولتهم 
وفی رجولتهم > هذا الغذاء العقلى « الذى لابد منه . 

والنقص الأدبى لا یجس به صاحبه إحساسه بالنقص الادی . . 

بل رما أحاطت به أحوال تشعره بالكمال والعظمة » وتهون فی ناظريه القيم 
لبان 

ولو أن کل محروم من وسائل المعرفة والفضيلة يتلم لذلك ألم الجوعان لفقدان ما 
بر حم معدته من وقود « لاستراح الناس واسترحنا من لوثات الأغبياء والأدعياء 2 

لکن الجتمع العام - بعکس الفرد - شديد التأثر والإحساس دى الكمال المعنوى 
لمن ينتمون إليه ويعيشون فيه . 

فمن الناحية الدينية » يحتاج الإيان إلى الكمال العقلى . والله عز وجل يقول : 

اتقون يا اولي الألباب ي . 

ومن الناحية الدنيوية » تقل الفرارق کثیرا بين الإنسان والحيوان » كلما قل عقله › 
فيهبط الاوك الإنسانى إلى اللضيفي بهيوط العفكر 

ونحن أمة أحوج ما تون إلى العلم الواسع ٬لتنتفع‏ به فی دینها ودئیاها . وکیف 
الطريق إلى ذلك إذا لم تتلاش فوارق الطبقات »ولم يتلاش معها التظالم الاجتماعى . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1۹۷ . 


E 


ثم يبنى الجتمع على سس من احترام الإنسان » وتقرير حقوقه . وتنمية ملكاته 


ا 


# ¥ # 
أما من الناحية القومية › فإن فضائل الشعوب الحية ينقصنا - مع الأسف - الكثير 


منها . 

إذ لابد للشعب الحر من توافر الحمية والأنفة والشجاعة والتضحية ٠‏ فأنى ذلك ؟ ! 
وللأمية الغالبة على بلادنا أثر بالغ السوء فى تبلد المشاعر وضعف الفهم لقضايا 
الوطن » وقلة الحماسة العامة لها »وعدم أنعقاد الإجماع على نصرتها ورواج النفاق 
السياسى بين الحترفين القدامى من الساسة الشيوخ » الذين تصدروا الصفوف - لأن 
الغاصبين أرادوا لهم أن يتقدموها . 

وبين الهواة الجدد من أغرتهم المنافع » وظنوا أن فى الاشتغال بالسياسة كسبا 
لأشخاصهم » ولیس واجبًا يفرضه عليهم هذا الوطن المغلوب على أمره !. 

ولقد كانت الحوادث الأخيرة عبرة » لمن يرقبون أطوار اليقظة القومية فى بلدنا . 

فقد دلت على أن هناك بقايا كثيرة من التخدير الذى أمات الإحساس الصحيح فى 
جسم الآمة فھی تحاول النهورض » فيطاوعها بعض أطرافها ؛ ویستعصی البعضص 
الآخر!!. 

وهى تنظر بعين » فيها بوادر الغضب » وفيها فتور النوم ! . 

وهى تفتح فمها فلا تدرى : ألتقول الكلمة الفاصلة ؟ ! أم لتتثاءب » أم لتخلط بين 

وعندما أعلن الطلبة غ د غضبتهر الأحيرة لستقبل بلادهم الغائم » كان على 
(القهوات) رجال يطالعون أنباء الطلبة كما يطالعون أنباء الصين » ورجال يخرجون من 
الأزقة القذرة إلى أعمالهم المعتادة وهم يضحكون أو یتضاحکون » ورجال آخرون فی 
صميم الريف يمسكون بأذيال البقر وينطلقون خفافا أو ثقالا إلى الحقول » ليقضوا سحابة 
النهار» ثم یعودول مع الليل الهادئ » إلى القرية النائمة أبدًا !!. 


(۱) فی مأساة (کوبری عباس) المشهورة » حيث قتل بضع عشرات من الطلاب على عهد الأقلية الحاكمة من رجال 
الحزب السعدى وقد انٹھی هلا العدوان الوحشى بسقوط الوزارة فحسب 0( 


E 
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ذلك كله . . . لأن الوعى الاجتماعى ضعيف عندنا » والفضائل القومية - تبعًا 
لذلك - فاترة مريصة 

ولكيما تقری وتصح چب أن نبحث لھا عن الدواء ¢ ولن نعرف الدواء إلا إدا 

وضرب المثل ببعض الفضائل المطلوبة » لنرى مصداق ما نقول : 

فضيلة يطلبها الدين » ويجعلها من خحصائص المؤمنين » وينكرها على الفاسدين › 
فى أقوالهم وأعمالهم . 

قال الله تعالى : ظط من كان بريد الْعزة قله العزّة جميعا لبه يصع الكلم الطَيّب 
والعمل الصالح برفعه 4" . 

ولکن مجتمعات البشر »لم تقم على هذا الأساس > وحاولت أن قعل للقلة والكثرة 
دخلا فى العزة والذلة . وقديًا قال الشاعر : 

ولست بالا كثر منهم حصا وإغفا العزة للكاثر 

والقرآن الكري نفسه » يصف المؤمنين قبل موقعة « بدر » بأنهم كانوا أذلة إذ يقول : 

ل ولقد نصركم الله ببدر وأنعم اذل 4 . 

وتن عليهم بأنهم بهذا النصر انتقلوا من حال إلى حال » وأنهم اشتدوا به ماديا 
وديا » معنوبًا واقتصاديًا ٠‏ 

لا واذکرو اإِذ أنتم فلل مستضعفون فى الأرض تحافون أن يخطة بتخطفكم الاس اراک 
وآید کم بنصره ورزقکم من الطیبات 4 . 

ويمكنك أن تنظر إلى أحوال رقيق الأرض من الفلاحين . وإلى أشباههم من 
الطبقات البائسة . أتجد لديهم عزة نفسية ؟ ! .. وإذا وجدت شيا من ذلك » أتستطيع 
القول : بأن ذلك يشبه عزة الموظفين والتجار والملاك وغيرهم » من أصحاب الأوضاع 
الاقتصادية الكرمة ؟! لا . . 


. ۲١ آل عمران ۱۲۳ . (۴) الأنقال‎ )۲( . ٠١ سورة فاطر آية‎ )١( 
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فحاجة النفس الإنسانية إلى سناد مادى »لتقوى به وتعتز» أمر لابد منه وإلا 
فسيدركها ذل الاحتياج وهوان الشأن فى البية الفقيرة الحقيرة ! 

فلنغرس العزة فى النفوس - إذا شنا - بالدعايات الواسعة والهتافات المدوية . 

ولكن لن يبقى بعد ذلك » إلا أثر المكان الذى ينبت العزة › والنجتمع الذى ينح كل 
الطبقات نصيبها المفروض لها » من الإ باء والتطلع والاعتزاز . 

وقد يعقل الفقر الفتى دون همه وقد كان لولا الفقر لاع أنجد 

ومن المؤلم أن الذل اختلط بالدين الآن EBS‏ ستمع إلى 
كلمات الرضا ا الفلاحين الكسالى ا 
ومن أفواه العمال | . لضيعین فی أ چورهم . ومن أمثال ھۇلاء › وأولئك › > من حظهم فی 
ا ق ا 
والوعی والإهان .. 

فکنت - أول الأمر 0 تشير إليه الكلمة من ! ان وت تسلیم » حتی تىینت 
أخيرًا أن للكلمة الشائعة دلالة أخرى » قد تكون أقرب إلى الواقع 

فرجعت أتساءل . . تری هل هذا رضاء بالقدر فى أشد أحواله ؟ . 

ام هو حرص على الحياة فى حط صورها ؟ ! 

ولم یطل تساؤلی کثیرًا » فقد عرفت وجه الق . 

إن المسألة لا تعدو الاستمساك بأهداب الحياة » ولو كانت فى الدرك الأسفل من 
الشقاء . والاستنامة فى مهاد الذل » ولو كان مليتًا بالأشواك والأقذار ! . 
إلى معيشة العبيد ! 

وقد عاب القرآن قومًا » لأ نهم پرضون بالحياة على أى صورها فقال ؛ 


ظ ولعجدتهم احرص الاس على حياة ومن الُذين أشركوا يود أحدهم أو يعمر أف 

إن عدم الفرار من الحياة القذرة - ولو إلى اموت - مهائة نفسية »لفت فى سوادها 
أكثر أقطار الشرق الإسلامى . 

والغريب أن يكون هذا باسم الإان باللّه » والتسليم للقدر » مع أن التجارب علمتنا : 
أن الحرأة على الموت فضيلة لا تظهر إلا فى الشعوب الحية والأم القوية . وضريبة الدم 
ك نسمع عنها ؛ لن يدفعها إلا أبناء هذه الأم العظيمة . 

وقد كان العرب الأوائل يحرصون على الوت » أكثر نما يحرص أعداؤهم على الحياة . . 

ما الحياة السقيمة » فهم أبعد الناس عن الرضا بها » أو الهدوء فى كنفها . 

فأين من هذا آقوام يطوون بطونهم على خحشاش الأرض ثم لا يرضون بهذا فحسب › 
بل يقولون : « اللهم أدمها نعمة › واحفظها من الزرال » . 

ليس زوال هؤلاء نعمة تستريح بها الحياة ! . إن استحال إصلاحهم ؟ 

قال ابن المقفع على لسان «كليلة ودمنة» : 

« إن من الناس مَنْ لامُروءة له » وهم الذين يفرحون بالقليل ويَرْضون بالدون ! ؛ 
کالکلب الذى بصب عظما يابسًا فيفرح به ! . 

وأما أهل الفضل والمروءة » فلا يقنعهم القليل » ولا يرضون به » دون أن تسمو به 
نفوسُهم إلى ما هم أهل له » وهو أيضًا لهم أهل » كالأسد الذى يفترس الأرنب » فإذا 
رأى البعير تركها وطلب البعير . 

ألا ترى أن الكلب يبصبص بذنبه » حتى ترمى له الكسرة . إن الفيل المعترف 
بفضله وقوته إذا قدم إليه علفه لا يعتلف حتى يسح ويتملق له . 

فمن عاش ذا مال وكان ذا فضل وإفضال على أهله وإخوانه › فهو - وإن قل عمره - 
طويل العمر . 

ومن كان فى عيشة ضيق وقلة وإمساك على نفسه وذويه فالمقبور أحيا منه » ومن 
عمل لبطنه وقنع » وترك ما سوى ذلك عد من البهائم . 

قال كليلة : قد فهمت ما قلت » فراجع عقلك » واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرًا . 
ابقر ية 
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فإن کان فى مدزلته التى هو فيها متماسكا كان حقيقا أن يقنع . وليس لنا من 
المنزلة ما يحط حالنا التى نحن عليها . 

قال دمنة : إن المنازل متنازعة مشت ر كة على قدر المروءة. 

فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المدرلة الرفيعة » ومن لاأ مروءة له › 
مط ف مو ال الرنه (لى الل ارفا 

وإ الارتفاع إلى المدزلة الشريفة شديد » والانحطاط منها هين » كا حجر الثقيل : 
رفعه من الأرض إلى العاتق عسر » ووضعه إلى الأرض هين . . 

فحن أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل » وأن نلتمس ذلك جروءتنا . » : 
العام : 
والحيتان فى البحر ! 

ولکن مقدار ما مدح الدين العلم » مقدار ما تهاوی السلمون فی الجهل إ!. 

فما حولتهم نصائحه بدورًا ولا شموعًا » ولا شهد لهم بالفضل طير ولا دابة » بل فَلْتْ 
نسبة المتعلمين › وفحشت نسبة الجهال » وأضحى مستوانا العلمى لا يشرف ابا !! . 

ومنذ عشرين عاما › والملصلحون فى مصر يحاربون هذه الروح المنكرة » حتى 
استطاعوا أن يرفعوا نسبة المتعلمين إلى ٠١‏ »من بينهم من يحسن كتابة اسمه 
فقط » ومن يحسن قراءة الصحف بعد إعلان الحرب على علماء اللغة جميعا . وقد 
تعلو نسبة التعليم مع هذه الجهود الدائبة » بيد أن نسبة المفقفين لا تزال ضئيلة › 

وبديهى أن تعميم التعليم بالنصح والإرشاد والترغيب » أمر لا طائل تحته فإن الأمر 
يحتاج إلى إلزام عام » حر فيه قوى الدولة ومواردها ! 

ويجب آن تلن أنظمة الأمة الاقتصادية والاجتماعية › تبعا لذلك » حتى لا يبقى 
فى البلاد جاهل واحد . وإلا فلا قيمة مع الجهل لدين يبقى لنا » أو لدنيا نحيا فيها . 

إن احتكار العلم كان - قديًا - إحدى الدعائم التى يقوم عليها نظام الطبقات . . 

فكان الكهان والرهبان » ومن على شاکلتهم يمنعون المعارف القليلة التی بين يديهم 
أن تصل إلى غيرهم » حتى لا يشاركوا فى القداسة والكبرياء المفروضتين لطبقتهم | . 
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وقد أشرنا آنقا إلى أن هناك أرستقراطية علمية » تمم زميلتها المادية » ويعانى 
الشعب الأمرين فى ظلهما. ٠‏ 

لا فکاك هذه القيود المظلمة لا بإشاعة | » وتحطيم الحو اجر القائمة > ال 

و من و جر 
تحرم الحمهور أن يَحْبً منه حتی یرتوی ويکتفى »إن كان من العلم ارتواء أو اكتفاء . 

وينبغى أن نجزم بأن العلة الأولى فى فساد التديْن وتأخر أصحابه » هى الجهل 
الفقيل » الذى ضيقق آفاق الحياة فى أعينهم » وأفسد الذوق الإنسانى فى فطرتهم › 
ووقفهم آمام نصوص الدين وهم لا يفقهون . 

ذلك لأن القرآن نفسه يقول : 

ل وتك الأمثال تضربها لاس وما يعقلها إلا العالمون ى . 

فحيف بعد ذلك يوجد مع الجهل دين ؟ 

وكيف يعم الدين القلوب » إذا لم يعم العلم العقول ؟ 

وكيف يتم هذا أو ذاك » إلا فى حراسة العدل الاجتماعى الصحيح ؟ 
حسن الق : 

فضيلة إنسانية »> حض عليها الدين . وجعلها ثمرة لكثير من العبادات التى أمر 
بها » واعتبرها أمارة الكمال البشرى . فى أرقي مراتبه » حتى لم يوصف النبى - 
صلوات الله وسلامه عليه - إلا بها ل وإنك لعل خلق عظيم 4 .. فى معرض 

وامجتمع الذى يتوفر حسن الخلق فی معاملاته » هو هدف الرسالات العظيمة » من 
دينية ودنيوية ۴ 

ونحن إذا حللتا سوء الخلق » ورجعناه إلى عناصره التی يتکون منها كما يتكون الاء 
من عنصريه المعروفين » لوجدناه مزيجا من جهل وفقر » أو جهل ومرض »أو جهل وترف . 

والخق أن نحلو الجتمع من هذه العناصر » يتبعه - غالبا ¬ خلوه من شراسة الأغلاق 
وضعة السّلوك !! 
)١(‏ سورة العنكبوت آية ٤١‏ . 
(۲) سورة القلم آية ٤‏ . 
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وأن الجتمعات الثى يروقك شرف معاملاتها » وجمال آدابها » وصدق اتجاهاتها » ھی 
هذه الجتمعات » التى تأصّل فيها العلم » وسادتها العافية › وتقاربت فيها العقول »› 
وتساوت فيها الحقوق » وأمكن فيها التفاهم والتعارف وتباوبت فيها العواطف . 

حتى لتكاد التحية العابرة فى الطريق أو فى الترام تؤسس با مَكينًا بين أصحابها . . 

أما هنا » فالحرمان ملا النفوس بالېغضاء › والتفاوت البالغ بین الثقافات والملشارب 
والمنافع » جعل الناس يتنفسون فى جو من الشراسة والتناكر . 

وفى البيت أو فى الشارع » فى القرية » أو فى المدينة . يكون من أيسر الأمور »أن 
تتحول المناقشات التافهة » إلى معارك حامية !! . 

ثم نبحث عن حسن الخلق » فلا نجد إلا قشرة حفيفة » وراء‌ها جفاء غليظ ! . ولا 
عجب » فهذه النتيجة هى آخر ما يمكن للدين أن يصل إليه بالكلام . ما إذا أردنا 
النتائج العملية العظيمة » فلها طرق أخرى . 

وسنجد فى هذه الطرق أن حسن الخاق ثمرة دانية القطوف » فی کل مجتمع ذكى غنى قوى . 

يصل الدين إلى تحقيق أغراضه فيه » بحسن توزيع العلم » وحسن توزيع الال . 

أما قبل ذلك » فلا موضع لأمل » ولا جدوى فى عمل . 

ذلك لان الاق ليس شيعًا يقول له الطب الجيد : كن فيكون ! بل هو أثر تقاعل 
النفس مع البيئة فى البيت والشارع والعمل والمدرسة وغير ذلك ... 

فيجب تكييف هذه الأشياء كلها » لتعن على تحقيق ما نرید . 
شرق چ ید : 

من الكلمات التى كنت أستمع إليها وأظنها من الحقائق المسلمة » أن الشرق موطن 
الروحانيات » وملهم العالم مُثله العليا» وموئل الفضائل الجليلة إن نبت بها دار أو 
تدکرت لها أقطار !! وان ربوع الشرق أتخمت بهذه النظرات الإإنسانية العليا ٤‏ 

حتی صاح «أمين الريحانى» صيحة الوجل من كثرتها › یرید أن یستبدل بها بعضص 
الإنتاج ادى زخر به الغخرب فهو يقول : «أنا الشرق عندى فلسفات ! من يبيعنى بها 
دبابات وطائرات (. 

هذه الكلمات الناطقة بان الشرف وطن الفلسفات الروحية أنجردة 1 وخصم الأفكار 
الادية الحضة هى - عندى - موضع نظر الآن » ويجب أن نعرضها على ميزان النقد › 
لنعرف حقيقة ما تنطوى عليه › ولنعرف - كذلك - قيمة ما لدينا وقيمة ما لدى 
غیرنا : فلا نضل ولا نخزی !! 
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لقد بحشت عن هذه الروحانية المزعومة فى مظانها الختلفة » فلم أجد لها أثرّا يذكر . 

أتجدها فى حياة الكبراء الشرقيين ؟ ! لا . 

إن باشوات هذا الرادى إلخصب وبعض أشياخ العرب المترفين » ومهراجات 
فی أرضهم اللبهمة ل یدرون شیئًا فی معایشهم الملفعمة بالنعمة والثراء . 
الروحائية وفلسفتها !! . 

بل إن مقابح المادية المغرقة ومساوئ الانحباس فى بهيمية ألحياة الدنيا > لا تجد لها 
ا الطبقات المتكبرة . 

أين تجد هذه الروحانية ؟ أبين طوائف الفقراء الحرومين ؟؟ !! 

أحسبك لن تتصرور السجن الى م ھۇلاء البائسين برجا عاجيًا »أو تتخيل 
ابتعادهم عن الطيبات والمباهج ` زھدا مقصودا ْ وتعاليًا محمودا . 

إغا هى فوضى الأوضاع وفلسفة الحرمان » وهذه لا تساوى فى «سوق النقد» شيًا 
نشتری به من الغرب دباہات ولا هراوات »وما تقدم الغرب إلا یوم مشی فی طریق 
بعص تربه الموطوء بالأقدام هذه الفلسفات البائسة إ!. 

وقد مرت الروحانية الشرقية بتجربة قاسية ٤‏ يوم خرس لسان كاهنها الأكبر 
«غاندى» عن استنكار المذابح الطائفية › التى التهمت آلوف e‏ والنساء والرجال › 
عداة استقر الأمر على تقسيم الهند إلى شطرين . 

وكان ذلك على غير رغبة الهاقا صاحب فلسفة السلام العام والبعد عن ساب الخصام ! 

حرست هذه الفلسفة › بعد أن ثرثرت قليلا » لتقن تمثيل دورها » فما أجدأها هذا 
الخداع إلا أن كشف نيتها » وفضح طويتها » فلا روحانية » ولا روحانيين . 

إن نزوات الأجسام إلى الطعام والشراب والنساء » أخحذت صورتها الحالمة » فى آلف 
ليلة وليلة ! وأخذت صورتها الواقعة فی قصور الواجدين الفاسدين ¢ ویز e‏ ¢ أن 
بعض کبرائه یوزن بالذهب وا ماس » ويبعثرهما من غير حسیب ! 

نعم قد یوصف الشرق بالرراحانية » لأ نه مهرط الديانات »› ومطلع أشعتها » ومورث 
صحائفها المطهرة للعااين . 

بيد أن حالة الديانات الآن فى الشرق »اوذ yT‏ 

وعاطفة التدين تواجه ج هله الآونة - آزمات خانقة › والروحانية الت تدعو إليها 
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والإسلام - وهو الدين الحامع ما قبله» اماع ما بعده - واقع تحت سلطان حفتة من 
الفراعنة والقوارين » جعلوا انتفاع الناس منه محدودًا جدا . 

فأية روحانية تبقى فى الشرق بعد ذلك ؟ لا شىء ! ۰ 

الحقيقة » إن اللإنسان فى الشرق › هو نفسه إنسان الغرب » إن الروحية والمادية هنا أو 
e‏ وأحوال الجتمع » وهى a a‏ 

عليها» والتصرف فيها » وتکوین معادلاث «(جبرية») تنتج المادية فى الشرق › أو 

الروحانية فى الغرب» إن شعت ..! 
لیس تفکیر؟ مادیا: 

يتوهم ذوو الآفاق المغلقة » أن إدخال العوامل الاقتصادية فى الرذائل والفضائل › 
جنوح إلى التفكير الشيوعى القائم على النظرة المادية امحضة للحياة ! واستهانة بالقوى 
الروحية السامية » التى يجب التعويل عليها فى عصمة الإنسان من السقوط فى 
مهاوى الثم والعصيان . 

فلسنا نغفض من قيمة الجانب الروحانى فی تدعیم معنويات الإنسان » وحفظ 
کیان 

8 ن الشات لاقتصادی e‏ کر جدا فد بكرن التب الا وة فى 

وقد بَيّنٌ ذلك نبى الإسلام - صلوات الله عليه وسلامه - فى قصة رمزية صغيرة . 

AES‏ قال : قال رجل : لأتصدقن بصدقة | فخرج 
بصد قته فرضعها فی ید سارق صبحوا يتحد ٹون : تصدُق على سارق »فقال: 
اللهم لك الحمد على سارق ! ١‏ 

لأتصد قن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية ! فأصبحوا يتحدثون : 
تصدأق الليلة على زانية › فقال : اللهم لك الحمد على زانية ! 

لأتصدقن بصدقة » فخرج فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون : تصداق 
الليلة على غنى . 
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فقال الرجل : اللهم لك الحمد على سارق » وزانية » وغنى ! 

فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته . 

وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زاها . 

وأما الغنى فلعله يعتبر » فينفق ما أعطاه الله . . 

هذه القصة تشير إلى أن الفقر قد جى إلى السرقة والزنا . وأن علاج هذه الجرائم » 
یکون حو العلل التى ت#خضت عنها . 

وليس القول بهذا شيوعية فى التفكير › ولا مادية فى الحياة . 

وقد ينشاً الاضطراب الخلقى عن الاضطراب الاقتصادى » ثم تبقى النفس صريعة 
له أمدا طویلا » حتی یتغلغل فیها وتغور جذوره فی طبيعتها . 

فإذا انزاحت الأسباب الاقتصادية الحرجة » بقيت النفس على الحال الأثيمة التى 
اکتسبتها » فلا تتخلی عنها » إلا بعد جهاد طویل !! 

وهذا إن دل على شىء فعلى ضرورة اليقظة الكاملة للعوامل المستقرة فى البيثة › 
حتى لا تفقد النفس طهارتها إلى الأ بد بسببها » وتصبح النصائح والإرشادات عدية 
الجدوى ٠‏ أو قليلة الغناء . 

إن الاضطراب الاقتصادى ٠‏ يورث الأحلاق اضطراباً شنيعا . بل يجعل الأجيال 

المتعاقبة تتوارث أنواعًا شتى » من أخحبث الأمراض النفسية » والآفات العقلية الوخيمة 
النتائج » البعيدة الأخطار . 

وکم فط ا بين بيوت العبادة ء ونواحى امجتمع » إذا كانت هذه توحى 
إلى الخير بأقوالها ء وهذه توحى إلى الشر بأحوالها ؟ 

إن العلاقة بين الاثنين » هى علاقة بالخيال !! 

i e SSS ES‏ : أن فرُوا إلى اللّه ! إذا الناس مشقلون فى 
الجتمع بقيود من اا ال0 > تحسبهم فى سجون الضرورات المذلة › والعذاب 
الأليم› فلا يستطیعون عنها فرارًا . 

وَودوا لو يستطیعون !! 

والحديث الذى يلمح فيه نبي الإسلام E E‏ 
لا كك اا ب ل ا بدأ الناس يفهمونها الآن كاملة . 
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الاستعمار الداخلى يمهد للاستعمار الخارجى 


الإسلامية فلما ظهر الإسلام بدا حرب تحرير شاملة ضد الغيرين على أهل له البلاد 2 

وکان عهد عمر بن الخطاب نقلة حاسمة فى سير التاريخ البشرى فقد تلاشت دولة 
الفرس ¢ وزالت معالها ¢ وتزلزلت ركان دولة الروم 0 وتقلصت رقعتها ¢ وظلت الصربات 
تنهال علیها -بعد - حتی لحقت بأختها بعد يام طوال .. . 

والفاروق القائد الذى صنع هذا الصنيع الخارق جدير بأن تدرس نواحيه الختلفة » 
وأن تعى الأجيال المعاصرة أصول عبقريته الفذة . 

و تحب ان نلقی نظرة على الالة الداخحلية التى ساندت حروب التحرير أو فى نطاق 
بعضهم ببعض » وصلة الدولة بجماهير الناس » وكيف كفلت حاجاتهم وسدت 
تغراتهم وقوت صعيفهم وأسعفت محتاجهم > وطاردت البأساء والضراء فی کل 
مکان > على أساس أن ذلك صميم رسالتها » وجوهر وظيفتها ت 

وكان عمر بن الخطاب أخبر الناس بأثر الأوضاع الاقتصادية فى الأخلاق » وضغطها 
المباشر وغير المباشر على سلوك الأفراد والجماعات » وتدبر هذه الوصية التى وجهها إلى 
ولاته YÎ»:‏ تصربوهم فتذلوهم ولا تجتمروهم فتفتنوهم ولا قنعوهم حقوقهم 
فتکفروهم 9ل تنزلوهم الفيافى فتضيعوهم (. 

ومعنى التجمير إطالة غربة الجيش بعيدا عن الزوجات والأولاد» فقد يؤدى ذلك 

والناس يحبون أن تصان حقوقهم » وأن يحيوا موفورى الكرامة » فإذا وجدوا نهم - فى 
ظل نظام مأ يحاصرهم الضيم والهوان » ويفقدون العزة والاستقرار هان عليهم أمر 
الان » وبرد حماسهم له » بل سهل عليهم تركه . 

والإلحاد غالبًا ما نشأً فى البيثات التى عجز الإيمان عن الوفاء فيها بالتزاماته المادية 


صي 


وشذا ما يرفضة عمر كل الرفضن :د 
قدم الأحتف بن قیس فی وفد من أهل العراق » فی يوم صائف شديد ال حر » وعمر 
معتجر بعباءة یداوی بعیرًا من إبل الصدقة › فقال : « يا أحنف ‏ ضع ثيابك وهلم 


فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه لن إيل الصلقة قة » وفيه حق اليتيم والملسكين 
والأرملة . 


فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا أمير المؤمنين » فهلا أمرت عبداءمن العبيد 
فيكفيك هذا ؟ ! 

فقال عمر : وأى عبد هو أعبد منى ومن الأحنف ؟ ! إنه من ولى مر المسلمين فهو عبد 
السلمين يجب عليه لهم مثل ما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة » . 

وبهذه السيرة الوضاحة شرح أمير المؤمنن وظيفة الدولة م الشعب 4 وسهرها 
الواجب على رعايته وضمان @ وتوفیر ضصروراته . 

E yT 
. النماذج‎ 

روی زید بن أسلم عن أبيه أنه قال : «خحرجنا مع عمر بن الخطاب - يي - إلى 
« حرة واقم » حتى إذا كنا ب « صرار » إذ نار توقد . 

فقال : يا أسلم ! إنى لأرى ههنا ركبا قد ضربهم الليل والبرد . انطلق بنا . 

فخر جنا نهرول حتى دنونا منهم › فإذا امرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على 
نار وصبیانها يتضاغون . 

فقال : السلام عليكم يا أصحاب الضوء ؛ وكره أن يقول : يا أصحاب النار . 

فدنا وقال : ما بالكم ؟ فقالت : قد ضربنا "مر والليل ! 

فقال : وما بال الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع . 

فقال : فأی شیء فی هذا القدر ؟ قالت : ما اُسکتهم به حتی یناموا » وله بیننا وبين عمر . 
قالت : يتولى أمرنا ثم يغفل عنا ؟!.. . 
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فأقبل عمر على أسلم فقال : انطلق بنا » فانطلقنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق › 
فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم » فقال : احمله عل !! 

فقلت : أنا أحمله عنك . 

فقال : نت تحمل وزرى يوم القيامة › لا أم لك ! . 

- فحملته عليه . وانطلقت معه إليها نهرول » فألقى ذلك عندها . 

وأخرج من الدقيق شيثًا فجعل يقول : ذرى على وأنا أحرك لك . 

وجعلل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها . 

فقال : أبخنى شيمًا » فأتته بصفحة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها . 

أعطيهم وآنا أسطح لهم . 

فلم يزل حتى شبعوا » وترك عندها فضل ذلك . 

وقام وقمت معه . 

فجعلت تقول جزاك الله حيرا . . . كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين  .‏ 

فیقول : قولی خیرا ! . 

إذا جشت أمير المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله . 

ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضبًا . 

فقلت له : لك شأن غير هذا . .. 

فما كلمنى حتى رأيت الصبية يصطرعون » ثم ناموا وهدأوا . 
فقال : يا أسلم ! إن الجوع اُسهرهم وأبکاهم › فأحببت أن لا أنصرف حتیى أُرى ما 
ریت !! . : 

وذات ليلة کان یعس › فإذا هو ببیت مبنى من شعر لم يكن بالأمس . 

فدنا منه فسمع أنين امرأة ورأى رجلا قاعدا » فدنا منه فسلم عليه ثم قال : من 
الرجل ؟ . 

فقال : رجل من أهل البادية أتيت أمير المؤمنين أصيب من فضله . 

فقال : فما هذا الصوت الذى أسمع فى البيت ؟ . 


فتقال : انطلق رحمك الله لحاجتك . 

فقال : على ذلك ما هو ؟ » فقال : امرأة قخض . 

فقال : هل عندها خد ؟ فقال : لا . 

وانطلق عمر حتي اتی منزله » فقال لامرآته آم کلثوم بنت على بن ابی طالب : هل 
لك فى أجر ساقه الله إليك ؟ . 

قالت : وما هو ؟ » فقال : امرأة غريبة وليس عندها أحد . 

فقالت : نعم إن شثت . 

قال : فخذى ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن وجيئينى ببرمة شحم وحبوب . 

قحاد بل ذلك > فقان 2 الق 1 

وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى الباب » فقال لها : ادخحلى إلى المرأة 
وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له : أوقد لى نازا » وأوقد تحت البرمة نرا حتی 
انضجها وولدت المرأة فقالت ام كلثوم : يا أمير المؤمنين ہشر صاحبك بغلام . 

فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين . . . هابه فجعل يتنحى عنه . 

ففعلت ثم أحرجت البرمة فوضعتها على الباب » فقام عمر فوضعها بين يدى 
الرجل » فقال : كل ويحك » فإنك قد سهرت من الليل . 

وقال له : إذا كان غد فأتنا نأمر لك با يصلحك . 

HF #F 

تلك صورة الحاكم الأمين عندما يتحسس كل ثغرة فى النجتمع فيسدها » وكل محنة 
فیزیلها › فالأفراد فی ظله يحسون أن الحاكم ساعدهم الأين فى تحقيق الخير ودفع الغير 
وصون الشرف . 

هذا اللون من الحكم هو الذى يقيمه الإسلام » ويجعل حمل عبثه عبادة وتوقير 
صاحبه تقوی . . 

أما ن يسطو ناس على مقاليد الأمور ليجعلوا من ذواتهم أصناما مرهوبة ومن حقوق 
الناس لبانات مرغوبة فهذا هو الكفر . . 


ولستا نقول ذلك مبالغة ولا مجازفة »فإن المذاهب الاجتماعية اللحدة ةلم تشق تشو 
طريقها فی هذه الخحياة إلا عند شلل الدين عن حماية الحقوق وصيانة الإنسانية f!‏ 

عندما وقعت هذه الحنة النفسية المذلة جاء من يقول : 

ما دمت محترمًا حقی فأنت خی آمنت باللّه ام منت با لجر !! 

هکذا یذوب الإمان وتسقط رایته !! 

وذلك ما کان عمر بن الخطاب یحذره عندما جاهد لتكون الدولة مسثولة عن إطعام 
الناس من جوع وتأمينهم من خحوف وعندما قال كلمته الكبيرة : لا #نعوهم حقوقهم 
فک وهم إ1 

O ا‎ 

وهذا الكلام الذى قاله عمر »إن کان من عند نفسه » فنعمًا هو ! وسجدیر به أن يکون 
دینا للناس » إذ لا قیام لدین » أو حلق » إلا فى ظله اھا 

وإن كان من وحى الدين الذى يعتنقه - وهو ما نعتقده - فلا موضع لخلاف فى 
فهم دلالته » وتحقیق أغراضه . 

فهر يتضمن دستورا حطیرا من آهم دساتير الحرية الاجتماعية والاقتصادية وحصانة 
قوية من الحصانات التی ت تتوفر للشعوب » فتقيها أوزار الظلم الاجتماعى وظلماء 
الاشار الكاخلن: 

ونحن أحوج الناس إلى فهم هذه الحقائق » جملة وتفصيلا . 

نحن الذين نسينا ذلك دهرًا » فوقعنا فى مخالب المستعمرين الباطشة . 

N ay 
الاد‎ 

فالدين - فى نظره - يجب أن يعادى هذه الحقوق المقررة بالفطرة » أو أن يكون عونا 
لن ينتهكونها ! أو على الأقل » يجب أن يكون محايدا بإزائهم وإزائها . 

ما أن يژيد الدين هذه الحقوق » وأن يحض على النداء بها » وأن يجعل فى مقدمة 
الشهدان من مرترن فدات لها فلا |١١‏ 


ي 


وعلى هذا المبدا الجرم »قا الاستعمار الداخلى فى الشرق » فأسلم الشعوب لقمة 
سائغة » وغنيمة باردة » للغزاة الأوربيين الذى استولوا على كل شىء واستغلوه 
لمصلحتهم قبل آی شىء . 

ونعنى بالاستعمار الداخلى فقدان الأم القدرة على حكم نفسها من تختار من 
أبناها » وسقوط أزمة الحكم فى أكثر الأحايين بين أناس تقتهم الجماهير » وتتمنى 
زوالهم لأنهم يؤثرون شهواتهم على مصالحهاء ولا ملكون كفاية حقيقية للبقاء فى 
مناصبهم »ومن ثم فهم يستدهون حكمهم بالإرهاب والاحتيال وغير ذلك › ونغجاح 
الاستعمار الغربى فى أقطار الشرق مهدت له هذه الأحوال . 

ٹم جاء دور الأحرار فى الكفاح . واسترداد ها ضصاع > فمن الغفلة أن ننسى دروس 
الماضى وعبره : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) . 

ولقد لدغتنا المظالم فى الداخل فسمّمت دماء نا » وهدّت قوانا » وسبّبت لنا هزائم 
مريرة » فيجب ألا غكن لها من العودة أبدا : 


لإ إن یظھروا علیکم برجمو کم أو پعیدوکم في مھم ون لحرا إا د 4 . 


الدين والاستعمار : 
للدين م الاستعمار العالى » موقف حاسم < شبد فيه إلا الخصومة الظاهرة 
والاستنكار البالغ . 


فقد وصع الدين معالم ثابتة » للاحاء اللإنسانى » الذى يجب ان پسود ہین شعوب 
الأرض » إذ رفع من شأن أہناء آدم جميعًا » وصان لهم کرامتهم › ووه بان بدأاية خلقهم 
نبٹقت من الله - جل شأنه - » وأن الله - عز وجل -» أسْجَد ملائكته لآبيهم »ثم 
خصهم پبفنون من المواهب واللكات » أعلت شأنهم بين سائر الموجودات : 

لإ ولقد كرما بي آدم وحملناهم في الب والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضاناهم 
على نير من حاف يلا0 . 

ولا شك أن الناس يختلفون فيما وتوا من خحصائص نفسية وعقلية . 


. صحيح عن أبى هريرة أخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وبرقم ۷۷۷۹ فى صحيح الجامع‎ )١( 
. ۷١ الإسراء آية‎ )۳( . ٠١ الكهف آية‎ )۲( 
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ولكن لا يسوغ أن يكون هذا الاخحتلاف بابًا إلى التعادى والتناكر » بل يجب أن 
يكون أساسًا لتعاون بعيد المدى » يقف القوئ فيه بجانب الضعيف ويأحذ العالم فيه 
بيد الجاهل » ويفيض المكثر فيه على المقل . 

أما أن يأكل القوى الضعيف » ويستعلى العالم على الجاهل » ويستعبد الغتى 
الفقیر ؛ ما آن یشعر کل ذى فضل من جاه أو مال أو سلطان » بأن له حق البغى فى 
الأرض » وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم » ويستحيى 
نساءهم . . فهذا فساد عريض » وانتكاس بقيمة الإإنسان ومنزلته » وردها إلى قرانين 
الغابات وطبائع الوحوش !! 

وقد انطبع الاستعمار العا لمى بهذا الطابع الأسود من قدي العصور» واحمرّت جوانب 
التاريخ البشرى بدماء الضحايا المسفوكة » إشباعًا للغرائز ا لخسيسة » والمظالم الفادحة . 

ولم تتورع الحضارة الغربية الأخيرة - برغم تقدمها العلمى الهائل - عن الانزلاق 
فى هذا المنحدر الدنىء » بل لعلها فاقت من قبلها فى هذا المضمار . 

فهى تقاتل الشعوب المتطلعة إلى حريتها » وتجتهد فى حرمانها » من أسباب العلم 
والقوة والنهوض . 

وقد ادت اجناسا فی كثير من البلاد النكودة الظ التی سقطت فی يدها . 

وهى لا تريد إلا جعل المستعمرات الشاسعة » التى تضم أكثر من نصف البشر»› 
حقول استغلال ٤‏ ثم اتحاذ هلها حدما » يعملون لغيرهم » ویکد حون لسادتهم المتطفلين 
الدخلاء . 

ويعتقد لفيف من المفكرين أن نهاية الاستعمار موشكة » وأنه سوف يضطر لترك 
الأم التى بليت به » رادا إليها حريتها التى سلبها إياها من قبل . 

وح ل زد وال اة ر لا نخست عار اهربا ون إلى راغا 
من تلقاء نفسها . 

نعم قد تنسحب جيوش الاحتلال » وتختفى السيادة المباشرة » غير أن و 
أخحرى ستحل محلها فور » وتبقى الأم الضعيفة مقودة بخيوط خفية إلى السادة الا ولين 
أنفسهم أو إلى بديل لا يقل عنهم لؤما وضراوة . 

إن الاستعمار قد يتطور ويہدل أزياءه وفق الأ حوال التى تلائمه › ولكنه باق ما بقى 
حق ضعیف وباطل قوی . 
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ومن 8 أن نعرف التغير الذى يطرأً على أشكال الاستعمار› إنه ليس صحوة 
یر e . a‏ وحذر پعضهم من 


زكاات a‏ ا قوی متحرره ةداخل الأقطار المفتوحة نفسها ...ذلك کله 
جعل المستعمرين e‏ إلى الحيلة » يفكرون أن يحتلوا الشعوب بأسلوب بعد أن 
انكشف اسلوب ! . 


أما الإصرار على استنزاف الأقطار المتخلفة لمصلحة الجنس الغالب » فذاك مالا شك 

ودول أوروبا وأمريكا كقطيع من الذئاب يعدو هنا وهنالك بحتًا عن الفرائس » ورا 
كان من مصلحة الشعوب الوادعة أن يشتغل هؤلاء بأنفسهم حروب اللطامع التى تدور 

وقد أتت الحضارة الأوروبية من هذه الناحية » فلم يزل التنافس الاستعمارى مَمْارً 
قتال متواصل »› وحروب نرجو ن تکون کما قیل : 


تدر کل شيء بأمر رها فا صبّحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القرم 


غير أن الدين الذى يعرف غوائل المرض لا يكتفى بالتحذير منه فقط بل تحصن 
آبناءه صده » لیکونوا بأمن من فتکه وپطشه 

والحقيقة أن التدين الصحيح عدو الاستعمار الأول › لايجد الاستعمار عدوا أمضى 
منه سلاحًا فی محاربته » واستشصال شأفته . 

حصن الدين أبناءه ضد هذا الوباء وجعلهم - لو آمنوا باللّه حقا - أقرب الناس إلى 

ألتم الطلقة » وحقوقهم الكاملة » وأشد الناس رفضًا للضيّم » وثورانًا عليه !! 

وأول ما يؤسسه الدين لضمان ذلك المسلك » تكوين البيعة الحرة فى الأمة تكويتا 
بين المعالم » واضح اطوط . 

ولإيجاد هذه البيثة يجبا توفر عناصر ثلاثة هامة : 


. ٠٠ سورة الأ-حقاف آية‎ )١( 
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)١(‏ الكرامة الفردية: 


وقوم على حفط هرق ال قان وكرم دمه رمال وع رة ا وا راع بها لى مر 
القداسة » حتى إن اى اعرد المؤمن أقدس من حرمة الكعبة » التى يتجه | 
السلمون فى صلواتهم › وتر حرمته » بأنها حرمة دمه وماله وعرضه . 

ثم حفظ للفرد شخصيته المعنوية بعد انحافظة على شخحصيته المادية فطالبه بعزة 
النفس 0 وأوصاه اَن يستمسك بها ¢ وشرع من العقائد والتعاليم ما يژکدها ¢ واستنکر 
أن تكون القلة المادية سبيلا للنيل من كرامة إنسان أو إذلال جانبه : 


وفی ذلك يسوق القرآن ة قصة أقوام ارتکہوا هذه الحاولة : 
هم الدين قولوت لا تفقوا على من عند رسول الله حى يفضوا وله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 0 يقو لون لسن رجعتا إلى المدينة لپخرجن 


عصے ی oلہ‏ 


الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمين ولكن المنافقين لا بعلمو ي“ 
وقد استقصى الدين أسپاب هذه الكرامة الفردية ۰ حتی إنه لينصح المؤمن ل 
يُعَرّض نفسه لنوع من الانكسار والغضاضة » إذا هو أخذ على نفسه تنفيذ أمر لا يقدر 
TT‏ 

فينصح النبى - صلوات الله عليه وسلامه - لزن ا ل 
قالوا e‏ : يتعرض من البلاء لما لا بُطيق  »‏ ! . 


وهه شدة إحساس بالكرامة الفردية ¢ ضصرورة ة تدعيمها بالسلوك القرم : : «إياك وم 


ا منه» . 


4 


: الكرامة الاجتماعية‎ )٣ 
وتقوم على المساواة بين الطبقات » وإقامة الموازين, القسط ينها وجل كاف‎ 
اھا » فلا تکون التعمة احتكارا‎ a والأدبئ » هو الرّباط الذى يجمع شتاتها‎ ٠ 
. ثفة » ویکون الحرمان نصيب أخرى‎ 
إذإن هذه القعاسة مصدر ضعف عام » ومشار سخط مكتوم » تجعل أبناء الوطن‎ 
. . لا یتحمَسّون للدفاع عنه » ماداموا لیسوا سواءً فی الانتفاع بخیره‎ 


: ا الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه رقم ۷۷۹۷ صحيح الجامع‎ E 


E 
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ولأن الأشقياء ی بلادهم » المتبرمين بأوضاعهم » سیترکون مؤنة الدفاع عنه » لمن 
يأکل حیره . وقديًا قال شاعر : 
E rE‏ قد يلوت الْمُرمن مره 
وهذه إالحقيقة »هی سر الفتور والبرود› الذى يسود الجماهير فى الع اللستعمرة أو 
الشبيهة بالمستعمرة › فلابد من محاربة الاستعمار الداخلى » حتى لا يكون هناك 
مجال لائ تدخحل خارجی . وحتی تهب الشعوب على قلب رجل واحد بإزاء أی 
هجوم بوجه إليها من أعدائها الآخرين !. 


وقد جعل الدين الموازنة پين طبقات الأمة »وعدم استرقاق واحدة لأخرى »من 

حقيقة الإيمان › وقرنَها بواجب اليذبة لله وحده , 

ط ۰ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيا وبينكم ألا تعب إلا الله ولا نشرك به 
شی ولا کح شع نع ازن تی درد 0 

زی ارت ارارم ت 

فقد كان رجال الدين طبقة تَتَمّمٌ طبقة المترفين » وتقاسمها بذخها » تفتات على 


جمهور الشعب فى ذلك . 
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل 
الله 0 


فوصف القرآن هله الال وصقا صحیحًا مجردا ناعًا على الئاس وقوعه منم 
وفيهم : 

بط اتخدوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله بے ٩‏ 
(#) الكراهةالسياسية: 

وتقوم على إيجاد الحكومة المعقولة المعتدلة › التى يشعر أفرادها ۰ بأنهم اجراء 
الشعب وخدامه 3 لاسادته وجلادوه . 


. ٠١٠١٠۳٤ و (۳) سورة التوبة آية‎ )۲( . ٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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فإن الحاكم المستبد » الذى تنتهى تصرفاته بإذلال الشعب » واحتقار رأيه » وكبت 
رغائہه »هو الحاكم الذى مهد تمهيدا واسع النطاق للاستعمار » ويفتح آبواب البلاد على 
مصراعيها » للعداون الأجنبى . 

وما لاريب فيه » أن سياط الحكومة فى الداخل توطوع الظهور لقبول السياط من 
الخارج ! 

ومتى انحنت القامات مره لمن يريد ذلك من الحكام الجرمين » انحنت مرة ومرة » لمن 
يشتهى ذلك من طغاة المستعمرين ! 

ومن ثم وضع الدين مبدأ القصاص من الحاكم » حتى لا يجرؤ على ضرب الناس 


كلما بداله ! 
وقد بدا النبى - صلوات الله عليه وسلامه - فطق المبدأ على نفسه » حتى تكون 
منه الأسوة اللحسنة . 


بینما کان رسول الله چ يقسم شيئًا إذُ أكب عليه رجل - زاحمه وضایقه - 

فطمنه الرسول بعرجون كان معه ء فتالم الرجل » فقال له الرسول : تعال فاسْحَقد 
منی - اقتص- فقال : بل عفوت يا رسول الله . 

ولا کان ظلم الحاكم واستہاحته للرعية اق نتائجه ا لسلامة 
الدولة أرشد عمر بن الخطاب جمهور السلمين على عهده إلى حقوقهم كاملة فقال 
«إ SS‏ جلودکم › ولا لیأخذوا أموالكم فمن فُعل به ذلك 

فعه إلى ليقتص منه » . 

1٩ oy 

فقال عمر : « ی والذی نفسی بيده › أقصه منه . وقد ريت رسول الله ا يقس 
من نقسه » . ۰ 

وقد طبق عمر - يىك - هذه القاعدة فى حزم يدل على بالغ أهتمامه بهاء» عندما 
أراد لذلك المصرى الأبى الذى ضربه ابن عمرو بن العاص حاكم مصر » أن يقتص من 

وقال كلمته الخالدة التى يزهى بها التاريخ : « متى استعبدة الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا . 

وكتب عدَّئ بن أزطاة إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل له : 
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. . أما بعد فإِن أناستًا قبّلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج » حتى يمسهم شىء من 
العذاب . 

فكتب إليه عمر : أما بعد » فالعجب كل العجب من استشذانك إياى في عذاب 
البشر» كأنى جُنَةٌ لك من عذاب الله » وكأن رضاى ينجيك من سخط الله ! - إذا 
أتاك كتابى هذا » فمن أعطاك ما قبل عَفْرًا وإلا فأحلفه فراللّه لأن يلقوا الله بجنایاتهم 
حب إلى من ألقاه بعذابهم والسلام . . 

وبهذه الوصاة رفض الخليفة الراشد مبداً الضغط على الجمهور › وإهانته حتى يدفع 
الضرآئب المستحقة عليه ! . 

فهل تعرف ذلك حكومات شرقية كثيرة ؟ ! . 

وروى أن قومًا من الكلاعيين › رق لهم متاع » فاتهموا أناسًا من الحاكة فأُتوا بهم 
ET E‏ 

ان لاا ا 2 e‏ 
لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم . 

فقالوا : هذا حكمك ؟ !» فقال : هذا حكم الله ورسوله . 

وبهذا رفض الصحابى الجليل مبدأً تعذيب المتهمين » لحملهم على الاعتراف . 

فهل تجد من هذه الأمثلة وغيرها شيًا يعين الأمراء والولاة على الاستهانة بحقوق 
الناس وحرياتهم . 

## * 

ومع هذا الهدى الواضح › » فى تقرير الكرامة السياسية » فقد نكب الشرق بحكومات 
ضمت ظمة مر طزل ها اهاد وأذاقنه الهوان ومن طول ما اذْعَى أصحابها زورا ۰ 
وأنتفخوا غرورا 4 فضاعوا وأضاعوا »> وضبلوا وا 

لقد أبى عثمان بن عفان - وهو خليفة صحيح البيعة راشد السيرة - أن يصدر 
a ٠ 2‏ ا تلبت ضصبده ك 
سلطا نه 0 5 u‏ الراشد مستمسکا بهذه السياسة . 
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ومع ذلك فإن عشرات الحكومات ظهرت فى الشرق الإسلامى لا تعتمد فى بقائها 
على أثارة من حب » أو رائحة من إعزاز » إنها ما تعتمد إلا على السيف وحده فى 
بقائها . وما تتوسل بالحكم إلا لضمان مصالحها الخاصة !! . 

وكم تظن عمق الفجوة بين هؤلاء الحكام وبين آمهم المقهورة ؟ 

لذلك قلنا : إن أمغال هذه السلطات استعمار داخحلى » وإن ما يتولد فى ظلها من ذل 
وقطيعة وبخضاء هو المهاد الطبيعى للاستعمار الخارجى . 


ضبرورات : 
شرحنا آنفا معالم البيئة الحرة كما رسمها الدين » أتراه نسى منها عنصرا » أو أهمل 
منها مظهرًا ؟ كلا . 


غاية ما هنالك أنا نجدها مطمورة فى بطون الكتب » لاتطفر من يعمل لها . 

وأنه وجد من رجال الدين - أعنى الرجال الذين مثلوا الأديان كلها » فى كل عصر 
ومصر - من خرج عن هذه الحدود » مثل ما خحرج - تماما - الرجال المدنيون عن مبادئ 
الحرية والإخاء والمساواة التى نادوا بها » ثم كفروا بتطبيقها » فى أكثر بلاد الدنيا » التى 
استمعت لهم » وخدعت بقولهم ! . 

فالآفة ليست فى الدين . ولا فى المبادئ العظيمة القريبة من حقيقته . 

إغا الآفة فى النفاق السياسى » الذى ضلل الإنسانية عن غايتها » والذى أدار رحى 
المطامع » على أكباد الأم المسكينة فمزقتها ! 

وهذا يوجب على الجماهير » أن تستيقظ لضع حدا لهذا الافتيات الحقير وهذا 
الا ساد الگا 

وفی العدالة الاجتماعية › والدهقراطية السياسية » ضصمان لتکوین البيثة ألحرة 
لله وسحده ! . 

وحاجة الدين إلى هذه المعانى - ليبقى - كحاجة الإنسان إلى الهواء ليحيا 

فإذا ضاعت الكرامة الفردية والاجتماعية والسياسية » لأمة من الام »ثم قیل : إن 
الدين باق فيها » فاعلم أن ما بقى ليس إلا جشمانه الهامد » وملامحه الميتة ! 
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وعندما يشيع الغدر بالأم ¢ واسترقاق الأحرار› وأكل أجور الكادحين من العمال 
والفلاحين » فلا موضع بعدئذ إلا لسخط الله وبطشه . 

ومن هنا جاء فى الحديث القد سى عن الله عز وجل : ا 
A E TS‏ أعطى عهدا أو 
حکما أو مالا - ورجل باع وأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرًا ج 

من العمل » ولم يوفه ( ۳ 

ولا جرم انه يقر کل نظام يحول دون وقوعها › ویقی الناس غوائلها ! إنه لا یقره 
فخسچ بل بقعر اة ناض : 

#F# %* 

النفوس والأوضاع وضياع مظاهر العدالة » واخحتلال موازين الاقتصاد » وانقسام 
الشعب إلى طوائف » أكثرها مضيع منهوك » وأقلها مرح فى نعيم الملوك . .!! 

ومشثل هذه البلاد تكاد لا تنهال على آبوابها مطارق الفتح الخارجی والعدوان 
الا جنبى حتی E‏ 0 
الداخلية . 

وقد ذكر القرآن أن بنى إسرائيل سالط عليهم أعداؤهم » واستعمرت بلادهم لهذا السبب : 

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لعفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعا عليكم عبادا نا أولي بس شديد فجاسوا خلال 
الدیار وکان وعدا مفعولا ی . 

وهکذاثری التعالى الباطل والنظام الأثيم یجر على البلاد ریلات الاحتلال ویعتبر 
ذريعة لوقوعها فى براثنه . 

ثم یذکر القرآن بعدئذ المرة الثانية ا البلاد فى ید أعدائها وتعرضها لغزوهم . . 


)١(‏ عن آبى هريرة فى البخارى ومسند الإمام أحمد وقيل ضعيف تحت ٠‏ فى ضعيف ال جامع 
(۲) الإسراء ENE E‏ 


ل الإسلام والأرضاع الاقتصادية 


یل د ی ي 


e 
الواضح › »ليس قسوة ة من القدر على الأم التى‎ e وهذا‎ 


تىل فتحتل » والتى يسهل الظلم فيها فيسهل الظلم عليها . . 

فإن هذه الأم أعضاء مريضة » فى جسم العالم الإنسانى الجى . ولابد من علاجها 
لتصح حالة العالم كله . 

وقد تكفل القدر بهذا : ظ وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لدت الأرض ولكن 
الله ذو قضل على الْعالّمين ي" . 

وما يتصل بالكرامة الاجتماعية للأمة › أن يتقرر فيها مبدأً تكافؤ الفرص وإتاحة 
العلم والعمل والمغام للجميع › على سواء . 


وهذا من أوليات العدالة » التى شرع الله لعباده . 


وا يذکر أن عمر بن الخطاب أقر هذا المبدأ على أولاده » ورفضص ان یتمیز أولاد أمير 
الؤمنين على سائر المؤمنين . 

فقد أرسل أبو.موسى الأشعرى - لا كان واليا للكوفة - بعض الأموال الحكومية إلى 
عمر» مع ابنین له کان مجندين فى الجيش القافل من الكوفة اڭ المدينة » وراد بو 
موسى أن ينفع ابنى عمر من هذا امال المرسل إلى أبيهما » فدلهما على شراء بعض 
الحاصيل الرحيصة فى الكوفة »ليبيعاها بشمن أغلى فى المدينة » ويأخذا لنفسيهما 
الفرق ! 

ولکن عمر استولی على الال المرسل 4 وقاسمهما الربح الزائد ¢ لن هله الفرصة 
ماکانت لتتاح لرجال الجيش على سواء » ولا لابنيه بصفتهما الشخصية ! . 

وهذا التصرف من عمر شدة إحساس منه بصرورة تكافؤ الفرصس بن اللسلمين « 
وضرورة قطع الطريق » على الوسائل المريبة فى الاستغلال »> وجر المنافع الشخصية › 
وتسليط الوساطات المغرضة » لاقتناص الفرص السانحة » من أية سبيل » وبأى ثمن 


. ٠۵١ سورة الإسراء آية ۸۰۷ . (۲) سورة البقرة ية‎ )١( 
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أو ضًاعتا | لملفة 


مقار نات : 

لاندری › هل سیظل العمران على وجه الأرضص قرا لا ؟ ولا ندری ما سوف 
تکون عليه أحوال الشرق اللإسلامى » وأحوال غیره ۰ من آم الأرض الأخرى . 

ولکننا نکتب وصفا. مقارئًا للأحوال العامة » التى نعيش اليوم فيها » حتى يدرك أخلافنا 
بد الشقة eS‏ قع البشع فى حياتنا المريبة ! . 

ولیدرکوا- O E‏ وو - کما يقال - 
يقال - لا إسلام فيها ولا إمان !. 

وسيتوارى الذعاة إلى الإسلام خجلا » عندما يجدون أنه باسم النبى العظيم 
«محمد» چا الذى عاش متواضعا TE SEL‏ قياصرة 
وأكاسرة » ونه باسم هذا النبى الكريم » الذى عاش فقیرًا » ومات فقیرًا »قد جحمعت 
ثروات » وخزنت کور وای اداد رجام یوي إ!. 

ولن عدو فی وصف کر المشاهد القائمة » والمقالات المنشورة » وسنعرف ما الذى 
عرا الخصائص الت جنغ الإسلا م بُسیطر قدیا على القلوب والأقطار وثل فی تاریخ 
الإنسانية دور التجديد والنشاط الا بكار 

ثم ما الذى أقعده فى هذه العصور »عن أداء رسالغه ! »بل جعل بلاده نفسها 
SE‏ 

ولا كان كتابتا هذا خاصًا بالناحية الاقتصادية › فهاك صورًا من نقائضص الياة فی 
بلاد وبلاد . . 

ولنہداً بالدولة العجوز «انجلترا» عدو الشيوعية اللدود ¢ ھی ورضصيعتها الرلايات 
التحدة ولننظر روابط الطبقات فيها . 

ذكرت مجلة «آخر ساعة» تحت عنوان . «الملكية» . و «الاشتراكية» مايلى : 

« ثم تعجب - وأنت فى «لندن» - عندما ترى التوافق العجيب بين الاشتراكية 
والملكية . . . ٠‏ 
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إن شعب بريطانيا » أصبح يقدس تعاليم الاشتراكية ... وهو فى الوقت نفسه 
یحترم النظام الللكى ویقدس الأسرة المالكة . 

أجل إن الأسرة الالكة فی بریطانیا » موضصح حب » واحترام » وإجلال کل فرد . 

وقد استحقت الأسرة المالكة الحب الذى تتمتع به ... إذ نزل الملك «جورج» عن 
جميع متلكاته للدولة » مقابل مبلغ ما يتقاضاه كل عام . . . 

وفحت أبواب القصور اللكية - ما عدا قصر «بکنجهام) = لشدخلها الجماهير 

ولقد أهدت الملكة «مارى» أخيرا إلى الدولة سجادة » صنعتها بيدها » فى ثمانى 
سنوات » وطلبت الملكة أن تعرض هذه السجادة » فى مزاد بين دول العملة الصعبة ... 
ویضاف الثمن إلى رصيد بریطانيا » من هذه العملة . 

.. . ويتمتع أفراد الأسرة الالكة بالحقوق نفسها » التى يتمتع بها كل مواطن فى 
انجلترا . وعليهم ما عليه » من واجبات . 

فإنهم يدفعون الضرائب - كغيرهم- على متلكاتهم الخاصّة . . 

وحدث فى عدة مرات » أن طولب بعضهم بضرائب باهظة » فاضطروا أن يفتحوا 
قصورهم الريفية للراغبين فى زيارتها » نظير أجر . . . حتى يستطيعوا أن يدفعوا الضرائب » . 

ويقولون لك فى لندن : إنهم لن ينسوا فرحة الأميرة «اليزابيث ١»‏ بزوج من 
«جوارب النايلون» أرسله أحد أفراد الشعب هدية لها فى زفافها . » 

ولقد بلغ من الدلال فى الاستمتاع بالحرية هناك » أن هذا التصرف النبيل من الملكة 
«ماری» کان موصع نقد لاع »من الشيوعيين الذين لم يقنعهم هذا الجهد الكريم 
المشكور » إن اشتغال الملكة بنسج سجادة تباع لمصلحة الشعب الإنكليزى كان موضع 
سخرية المعارضين لنظام الحكم القائم إذ إن هؤلاء المعارضين لا يكتفون أن يكون أفراد 
الأسرة المالكة خدامًا لأمتهم على هذا النحو الرائع بل يطلبون - ما هو فى نظرهم حق 
الشعوب ومنطقی المساواة - يطلہون أنقضاء هذا النظام العتيق وهاك ما نشرته صحيفة 
«المصرى» تتمة لهذا الموضوع : 

استغلت اليوم جريدة «الديلى ووركر» الشيوعية › العاطفة النبيلة التى أبدتها الملكة 
«ماری» والدة جلالة ملك بریطا نیا أسوأً استغلال ٤‏ واتخحذت منها مأادة لبث دعایتها 
ضد الأسرة الالكة البريطانية . 
() التى أصبحت ملكة بريطانيا فيما بعد . إذ أن هذا الولف كتب قبل أن تتقلد منصب اللكة . 
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ويذكر القراء أن الملكة الوالدة » قد قامت بصنع سجاد جميل ثمين ادت ف 
أعوامًا طوالاً » ثم قدمته هدية إلى الأ مة البريطانية » كى يباع فی أمریکا » وتنفق 
الدولارات التى ستدفع قيمة له › فیما یعود بالغیر على بریطانيا ا إلى الدولارات . 
الجميل » الذى دفع الملكة الوالدة إلى التفكير فى خحیر بلدها فی هذه الظروف 
الاقتصادية القاسية » التى تر بها بريطانيا : 

وقد شاءت الجريدة الشيوعية » أن تسخر من هذه العاطفة الكرية فاقترحت فى مقال 
نشرته اليوم » أن يحول جناح كامل » من أجنحة قصر «بكنجهام» إلى مصنع ملكى لصنح 
السجاجيد » يعمل فيه الملك رالملكة والأميرات › ونبلاء ونبيلات المملكة المتحدة .! 

وذلك كى تكسب بريطانيا من بيعها فى الولايات المتحدة ما هى بحاجة إليه من دولارات . 

ا وورکر» : إنه إذا U‏ إلى ر ا سجادة فی لأسي 4 

وهذه ا الثانية فی 0 هذا الأسبوع ¢ 2 عمدت فيها الجريدة الشيوعية 
إلى اليل من الأسرة الالكة البريطانية . 

فقد نشرات منذ أيام قليلة صوره ة «كاريكاتورية» تقارن فيها بین ر املك والملكة ¢ 
ومركز «سبترزخاما» الزعيم الأفريقى » الذى قررت الحكومة البريطانية نميه من بلاده › 
لأ نه تزوج من فتاة بريطانية بيضاء . 
العدالة الاجتماعية فى انجلحرا : 

والنظام الاشتراكى فى «انجلترا» مثل سام لتعاون السلطات كلها »على رفاهية 

وتن ا a SS‏ 
لأ حب الناس إليه و أو نفعًا 

والحدود التى يحيا داخلها تجعله رمزا يفيد أكثر ما يستفيد . 

وإنه ليذكرنا بالحكام الأوائل أيام الحضارة الإسلامية الزاهرة إنه ملك طيبع لأمته 
وقوانينها لا يفكر فى النكال فيها قيد أغلة . 

نثبت هنا ما نشرته مجلة «المصور» تدليلا على هذا الاتجاه الدقيق › تحت عنوان : 


ماحيلة املك والأمرللوزير ؟ ... 
«اللورد هاروود» من أبنة ملحق نغمسوی ¢ وحصور الأسرة الالكة حفلة الزفاف 

ولقد استقبل الملك العروسين أخيرًا » عقب عودتهما من الرحلة الطويلة التى قاما بها . 

وفى الحضرة الملكية › قال اللورد الشاب لخاله الملك : 

«إن زوجتى تشاطرنى الفرح يا مولاى » إذ نراك معافى وقد استعدت صحتك .. . » 

فرَبَت الملك على يده قائلا : 

الحمد لله » إذلم يتجشم السير «جيمس ليرموث» - الجراح اللكى - عناء قطع 
ساقى فى هذه المرة . . . وعسى أن يعفى من هذا العناء داثمًا ! . 

على ما یرام » یا مولای .. على أننى سأتخلى عن الأراضى التى أملكها فى 
«اليدز) ... 

فهتف املك فى دهشة : «ولاذا ؟ . . . إنها من أقدم أملاككم » ولكم فيها ذكريات عزيزة » . 

- هو ذلك يا مولاى . .. ولكن حكومة جلالتكم ترى أن توزيع الذكريات على 
أربعة آلاف فدان » ترف يجب أن تتقاضى عنه ضريبة باهظة ! .. . 

وهز املك رأسه وهو يقول : 

- أو تحدثنى عن هذا ؟ !. . . إننى لا أجهله ولكن ٠‏ ولكن ما حيلتى والأمر فى 
ید مستر «ستافورد کريبس» » وهو مخلص فى تطبيق القانون ؟ ؟ . » 

ولیس بستغرب فی بلاد هذه شثونها الدستورية » وأوضاعها الاقتصادية »أن تدور 
فيها انتخحابات حرة /٠٠١‏ فتخحفق فيها الشيوعية ۰ ولاینجح فیها نائب واحد . 

فلنعرك انجلترا الكافرة (كذا) إلى بعض بلاد الخليج العربى » ولْنمْسك قلوبنا 
بأيدينا » قبل أن تذوب أسى وحسرة » أو قبل أن تنقطع حنقا وغضصًبا . . . ماذا نرى ؟ 
مشل“واحد لقاعدة مطردة : 

إن الاستلاء على المرافق العامة » واستغلالها فى الملذات الخاصة قد سرت عدواه 
فی اکٹر دول الخليج العربى وفى غيرها من دول الہترول .. . 
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فبدلا من الإفادة من موارد «البترول» فى رفع مستوی الشعب » وسد خلته » وتدعيم 
ثروته » تكبر أملاك بعض الرجال الحظوظين ! ويشتد عنفوان الاستعمار الداخلى ! 

وقد مات أخيرًا «الشيخ أحمد آل جابر الصباح» مير الكويت » فذ كرت الصحف : 
أنه يعتبر صاحب أكبر دحل فى العالم . 

إذ هو يكسب أربعة ملایین جنيه کل عام »أو ما يعادل ۲۸٠‏ ألف جنيه كل شهر › 
أو ۷١‏ ألف جنيه فى الأسبوع » أو ستة جنيهات وستة عشر شلتًا فى كل دقيقة - 
خب إعضاء الصسحف الإنجليرى الدى قول :إن هلا الذخل ال الضرية ء إلا 
ما يفرضه هو نفسه عليه لیجبیه إلى خحزانته ! . 

ومصدر هذه الثروة البترول ‏ . | 

فانظر - رعاك الله - كيف تتبرع ملكة انجلترا بشمن سجادة من كد يديها وعينيها 
لوطنها . فيتحول املك الخاص » إلى عام › إشارة إلى فناء الفرد فى الجماعة . 

على حين تنعكس الآية فى الشرق الإسلامى » فيتحول املك العام إلى خاص › 
إشارة إلى فناء الجماعة فى فرد .. . 

فى روسيا حيث لا إله والحياة مادة ! 

وفى الهند حيث يقدسون البقر والقردة ! 

وفی سائر وربا وأمريكا حيث يعبد الثالوث ! 

فى أرض الله الواسعة الأخحرى » ينظر إلى المناجم وما تنتجه من حديد أو ذهب أو 
بترول على أنه ملك الشعوب الخالص » تنفقه فى مصالها المشروعة وحسب . . 

أما فى بلاد الإسلام الأولى وما جاورها فإن الاستعمار الداخلى جعل ذلك ملكا 
خاصا لرجل » أو لأسرة. . 

أى نكر هذا ؟ وأى غرابة ؟ 

ونحن نؤثر أن نكسر القلم قبل المضى فى سرد المقارنات والتعليقات المثيرة عندنا 
فی مصر | . 

ولْتحدّث عن أثر هذه الأوضاع المقلوبة فى حقيقة الإسلام - من حيث إنه دين - 
وفی مصایر أتباعه - بوصفهم أمة - فهذا ما یعنینا قبل کل شىء . 


(1) حسرت الكويت فى كارثة سوق اناخ ما يكفى لسداد ديون العالم الإسلامى كله وتحقيق تنميته الشاملة . 
فی اخ می 


انتفاع الأمم بالإسلام 
سر دخو لها فيه وبقائهاعلیه 


لقد استقبلت الإنسانية الإسلام » منذ أربعة عشر قرنًا » كما يستقبل المدلج انجهود 
مطالع الصبح الباسم یری فيه الهداية والرشد : 

أو كما يستقبل الرقيق ا لمغلول المكدود » بشائر الحرية والعدالة » فهو يطفىع فيها ظماً 
رو حه إلى السيادة والسعادة : 

فإذا تركت المقياس الأدبى فى تقوم الإسلام - كدين - يحدد العلاقة بين الإنسان 
وربه على خير وجه > ويدفع هذه العلاقة فی طریق مستقيم › ونظرت إلى الإسلام 
بالقياس المادى اجرد - على ضوء انتفاع الناس منه - لكان ذلك كافيًا فى فهم انتشار 
الإسلام » وإقبال الأم الختلفة على اعتناقه . 


ا ر ر 


ولدار الآخرة خير ٠04‏ . 

لو كان هذا الدين «بضاعة» تصدر من الجزيرة -قديًا لا حديتًا - لأرسل أهل فارس 
والشام ومصر » يسعون إلى جلبها والإفادة منھا » فی هدم السلطات التى عبشت طريلا 
مصالحهم » وہنت کیانها على أنقاض کیانهم . 

إذ كان المفهوم : أن الإسلام ديقراطية سياسية › واجتماعية » واقتصادية توانحى بين 

ومن ثم قامت حول الإسلام الأول » أجيال تتعصب له تعصب الخبراء الفاهمين 
لا تعصب الحمقى الجامدين . 

أما الآن فأنت ترى وتلمس مبلغ فساد التطبيق العلمى »بل القفقه العلمى 
لالاسلام : ومبلغ إفادة الأم الأخحرى من الأنظمة التى تسودها... 

ثم نشا عن ذلك أن الرأسمالية الغربية قامت فى بيثة تفهمها وتهضمها وتدفع 
عنها . وأن الشيوعية لها - كذلك - دولة تتعصب لها وتبشر بها . 
)١(‏ سورة النحل آية ٠١‏ . 
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ما الإسلام الذى يجب أن يكون جبهة جديدة لا شرقية ولا غربية › فإن أحوال 
أهله خحليط » من ديقراطية واستبداد » ومن رجعية وتقدم » ومن رأسمالية وإقطاع . . 

وهذه الأسماء كلها رموز لأشكال من الحكم » ليس وراءها إلا الانهيار المعنوى › 
والتبلد النفسى . 

وعندما يكون بين جوهر الأمة وشكل الحكم فيها منطقة فراغ › فإن مورها لا تؤذن 
بخير أبدا . . !! 

وإذا كانت الشيوعية - على ما بها من عورات وسوءات - قد استطاعت تكوين قوم 
يتعصبون لها » فكيف حالنا إذا اصطدمنا بها من غير أن نكون الجيل الذى يتعصب 
لنظمنا الخاصة ؟ 

وأنى نقدر على ذلك » إذا لم يحس أفراد الشعب جميعا باطمئنان » وارتياح إلى 
هذه النظم ؟ . 

إن الصراع الدائر الآن فى ربوع العالم صراع عقائد قبل أن يكون صراع أسلحة . . 

هناك جماهير كثيفة ألفت الشيوعية وانطبعت بتعاليمها وهى تقاتل بحرارة عنها . 

وهناك فى الحبهة المقابلة أم تحترم كنائسها وتثاليشها وتقاليدها وتستميت دون أن 
ينال شىء من ذلك بسوء . 

فكيف نواجه هذه الكتل المتراصة با لدينا من فراغ نفسى وخلخلة اجتماعية وفتور 
فى المشاعر وانكسار فى الآمال ؟ 

هاك صورتين من صور التعصب للمبدا » إحداهما من روسيا » والأخرى من أمريكا . 

ولعل المستقبل يجنب الشرق الإسلامى العشثار » فيؤدى واجبه نحو تقاليده 
وأبنائه . . فنقدم له صورة ثالثة أصدق وأصح . 
من وراء الحدود: 

أما الصورة الأولى » فللكاتب الروسى « إيليا اهرنبورج » . 

ولقد رشح «اهرنبورج» نفسه لعضوية الجلس السوفيتى الأعلى . 

وهو یقول فی مقال - آذاعه رادو «موسکو» - : إن شعبنا لن يعيش مؤتمرا بأمر 
العر ١‏ 


وعبقًا يحاول الرئيس «ترومان» أن يخدعنا » كعبث محاولة السناتور «مأكماهون» أن 
يحضنا بنواجذه . 

إننا فی غير حاجة إلى إرشاد الجبناء »من ملاك العبيد فی «کارولینا» > کما انتا لا 
نتحشى بائعى «الخردوات» فى المدن الواقعة على الحيط الأطلسى . 

ولو کان هؤلاء يوزعوك القنابل > بدلا من « الدنتللا » . 

ونحن مقتنعون بأن الاشتراكية أجدى من الرأسمالية › وأن الأخحوة أسمى من قانون 
الغابة . وأن صداقة الشعوب أولى من كراهية الأجناس » . 


التارب 
ريح ۰ 


غير أننا نقول لهم - فى بساطة - : إذا كنحم تظنون أنه لايوجد ما هو أحسن من 
نظامکم الاقتصادى »ومن غلاء المعيشة »ومن کساد الأسواق »ومن تقلبات إلالة 
المالية » ومن الإفلاسات . فلكم أن تحتفظوا بها وأن تسيروا سيرتكم التى ارتضيتموها . 

بل مکنکم ان تنظموا الإنتاج وفق طريقتكم »› وتعلموا أطفالكم وفق أهوائكم › 
وتكتبوا القصص الإجرامية › وتصنعوا أفلامًا سخيفة . بل لكم أن تضعوا أقدامكم 
على الموائد » ہشرط أن تكون موائدكم التى تملكونها . . . 

إننا نعتقد اعتقادا ثابتًا فى عدالة مبادثنا » وليست لدينا أية نية » فى تدعيم هذه 
الحبادئ بالقنابل . ولقد دافعنا عن السلم منذ الأيام الأولى » لنشأة جمهوريتنا وسنظل 
تدافع عنه دائما «. 
كمليون دولار» ى « ما أجملك » ولو أن مثل هذا القول وجه إلى آنسة سوفيتية 
لغضبت » ولها الحق كل الحق فى غضبها » . 

والصورة الثانية : تكشف عن وجهة النظر الأمريكية فى هذا التفكير الشيوعى 
الا 

وهل الرلايات المتحدة مخلصون لياتهم راضوك عن أسلوبها ولسوا مأجورين 
للدعاية ضد روسيا كبعض الطوائف عندنا . 

E 


وقد نشر مستر «ليوناردشابيرو) الصحفى المعروف »مقالا اا عن روسيا »وهو من 
علماء القانون » وقد درس أنظمة الاتحاد السوفيتى بدقة › وقال : 

« إن هناك فرقًا كبيرًا بين العهود التى كانت الشيوعية التطلعة إلى امتلاك ناصية 
الأمر تقطعها على نفسها » وبين الأعمال التى تحنث فيها البلشفية المنتصرة بوعودها 
السابقة . 

لقد وعد الشيوعيون سكان روسیا فی سنة ۱۹۱۷ «بالسلام والخبز والأرض > وإلغاء 
عقوبة الإعدام» . 

ولكن - بدلا من ذلك - استمرت الحرب الأهلية سنتين » وبدلا من الخبز» ما زال 
اجنود الروس يذهلون لستوى المعيشة فى شرقى الانيا » برغم مرور أكثر من ثلاثين 
عامًا » على تأسيس النظام الشيوعى فى روسيا . 

وأما الأرض فقد أخذها الفلاحون لكى تنتزع منهم مرة أخرى . بواسطة نظام المزارع 
الجماعية الذى أنتهى بخمسة ملايين إلى معسکرات السخرة > لمعارضتهم له . 

وأما عقوبة الإعدام فقد عادت إلى روسيا بعد أشهر قلائل من إلغائها !! . 

ومن رأى هذا الكاتب : أنه لا أمل فى عقد أى اتفاق »أو أى تفاهم مع ساسة 
الكرملين ! . 

وتحدث الكاتب عن الوعود التى وعدها الشيوعيون الشعب الروسى بشأن مصيره 
السياسى » وقولهم له : إن دكتاتورية الدولة ستزول من روسيا » ويخلفها نظام يكفل 
حرية الفرد الكاملة . 

ولکن حر کات التطهير استمرت من عام ۹۸ إلى اليوم ِ. 

وأعلن «ستالين» آنه لابد ان تبقی الدولة ¢ وان يشتد ساعدها » مادامت الرأسمالية 
موجودة فى أى مكان فى العالم . 

ولم يكن من المصادفات أن أعدم «بوخارين» فى إحدى حركات التطهير المتتابعة . 

فقد كان أعظم مفكرى الحزب الشيوعى الروسى بعد «لينين» ومن أقوى دعاة 
اختفاء دكتاتورية الدولة » لتوفير الحرية للفرد !! 
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والأمريكان طليعة الجبهة التى تكره الروس » وتحاربهم کا وااو 

والإسلام - بداهة - مقت الشيوعية » ویراها من شر ضروب الكقر. 

وإن المرء ليعجب : كيف تطابق ألوف من الخلائق على أن الحياة مادة بحت » وأنه 
لا إله »ول شرائع ولا حساب 1% 

وكيف قامت للالاد هذه الدول الشامخة تستمسك به وتدعو إليه ؟ !. 

وفى رأينا أن هذه الفلسفة الزائغة وأمشالها - كالوجودية والفوضوية - ما نبتت 
واستغلظت إلا فى غيبة تعاليم الفطرة عن دنيا الناس » وشيوع ألوان من الان الخرافى 
والظلم الاجتماعى مكنت لهذه النزعات أن تولد وتسير . 

ولسر مالم تعرف هذه المذاهب الضالة إلا فى أقطار الغرب » ولم تفرخ إلا تحت 
جناح الصليبية الغربية الحاكمة القاهرة . 

والحق أن الأثرة الطائشة التى اتصف بها الأوروبيون » والمغارم التى تحملتها الطبقات 
واتساع دائرتها . . ! 

والإسلام يقوم فی میدان العقيدة على الصلة بال وأحد يثبته العقل ينسب إليه 
کل کمال ویحکمه فی کل شأن » وأغلب الذين كفروا بالألوهية كفروا بها على أنها 
أصنام أو أبقار أو تثاليث مبهمة › والكفر بالآلهة الخرافية جزء من حقيقة التوحيد . 

فإن كلمة التوحيد تتألف من جزء سالب «لا إله» وجزء موجب «إلا اللّه» فإنكار 
الصحيحة لتتم العقيدة الصادقة . 

وأنى يوجد ذلك فى بلاد لا تعرف دعوة الإإسلام ؟ !. 
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إن اللإسلام جعل الفرد حرا فيما يكسب ويستفمر . ولكنه رفض أن يضر بالمال 
ويتعدى به مصلحة الجماعة . 

إن الإسلام شد من الشيوعية حرصًا على تعاون الطبقات واستقصال شأفة 

وأشد من الديقراطية حرصًا على كيان الفرد » وإطلاق خصائصه وكفالة حرياته . 

بيد أن الإسلام نكب خلال قرون متوالية بأقوام يعرفون ذواتهم قبل أن يعرفوا ربهم › 
ویقدرون شهواتهم على وحيه » ومصالحهم على أمره ونهیه . 

ومن هنا حفلت بلاد الإسلام بفنون من الفوضى الاجتماعية والسياسية يطيش لها 
اليم ۰ 
بعض ما عند نا !| : 

ولعل هذا اللاستعراض للمبادئ السائدة› وعواطف التعلقين بها يدل على مبلغ ما 
صاب حیاتنا النفسية والعقلية ۽ من اضصطراب فی ظلال الأحوال الاقتصادية ¢ التی 
نعيش فيها . . 

لقد سمعت رجلا يشكو من جودة هضمه » ويتساءل ماذا يفعل » يجيب صيحات 
معدته التى تعلوا بين الحين والحین » وهو لاجد القوت ؟ ! . 

وقرأت أخيرًا نبا العثور على جثة محترقة بالإسكندرية » فلما عرف صاحبها وانتقل 
الحققون إلى مسكنه » وجدوه يعيش مع امرأته فى غرفة حقيرة » كل ما فيها لحاف قدي 
مهلهل قذر» كان الزوجان يتغطيان به » ويضعان رأسيهما على قطعة صغيرة » من 
قضبان السكك الحديد ..! 

وذكرت الزوجة أن رجلها » كان دائم الشكوى من الفقر . . 

فلما وجه إليها الحقق السؤال التقليدى : هل لزوجها أعداء ؟ أجابت الرأة : نعم ! 
وأشارت إلى بطنها صارخحة : المعدة يابك ! عدونا الأول والأ خير » وهى أكبر عدو . .! 

هذا القتيل فی الحقيقة صریع الفوضى الاقتصادية » وتحواء اجتمع » من حقيقة 
الدين والعدالة والنظام . 


ا ۰ الإسلام والآوضاع الاقتصادية 


وإذا كانت روسيا ستجند المتعصبين لها » لكى يقاتلوا معها » وأمريكا ستحشد 
المؤمنين بنظامها » حتى يستميتوا من أجلها . 
فهل الذين تقتلهم نظمنا الاقتصادية البائدة والاجتماعية الخاوية هم الذين يدافعون 
عنها دفاع المتعصب المستقل ؟ !. 
إننا نوجه القول إلى حكام الشرق الإسلامى المسكين . 
لقد أفسدة دينكم وأضعتم دنيانا » وبقى لكم من الدنيا ما تحرصون عليه » وبقى لنا 
من الدين ما نتمسك به . 
وهذه البقايا المتهافتة توشك أن تزول » فأمامنا الاستعمار الرأسمالى الغربى 
يتربص » والاستعمار الشيوعى يتهدد › والصهيونية العادية الفاجرة تتلمظ . 
وما هكذا تقتنص المصالح أو تساس الشعوب : 
أنا النذيرلكم منى مجاهرة كى لا ألم على تى وإنذار' 
فإن عصيتم مقالى اليوم فانتظروا اَن وف تلقن حزيًا ظاهر العار 
وق ا يلهو المقيم بها والْمذلج السُارى 


e ¥ KF 


الإسلام والأوضاع الاقتصادية 3E‏ 


سوءاستغلال الدين فى حل المشاكل العامة 


المرض . 

فى مصر أمراض متوطنة كثيرة » تنبعث من الديدان المنتشرة فى تربتها ومياهها› 
والغبار المنبعث فى جوها يرمد العيون . 

وثم أمراض أخرى فتاكة تنشاً من قلة التغذية » وكشرة الإرهاق › وسوء توزيع 
الأعمال والأموال والعلوم الختلفة . 

والتقدير المادى لقيم النفوس والأجسام » يفرض على الحكومة العاقلة الراشدة › أن 
تحارب الأمراض » بكل الوسائل التى يلكها البشر . 

ذلك فضلا عن التقدير الأدبى لقيم الناس » وضرورة إنقاذهم من الغوائل التى تأتی 
على عقولهم وقلوبهم » فيما تأتى عليه من أجسامهم وقواهم المنتجة . 

والدين يحب العافية › ويعتبرها النبى - صلوات الله عليه وسلامه -» أفضل ما 
أوتيه إنسان بعد الإيان بالله . ويوصى.الناس بطلبها من الله - عز وجل - بعد كل 
أذان » واعتبر من الأدعية الأثورة التى يكررها المؤمن حمس مرات فى اليوم « اللهم إنى 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخحرة ١»‏ . 

وبديهى أن التماس العافية لا يكون بالتمنى على الله » بل باتخاذ الأسباب الممكنة 
الموصلة إلى استشصال المرض » وإشاعة الصحة العامة » وبناء اللستشفيات لذلك 
وتزويدها بحاجتها » وا هو فوق حاجتها من الأطباء والدواء . 

وهذا - بداهة - بعد رفع مستوى المعيشة » وتنظيم الأوضاع الاقتصادية › بحيث 
يستطيع كل فرد أن يأخحذ نصيبه من الألبان واللحوم والفواكه وغيرها .! 

تلك حقيقة يتضافر الدين مع الدنيا على تقريرها » ويعملان معا على تحقيقها . 

ولكن الناس فهموا أن الدين إن لم يرحب بالرض فهو لا يبالى بدفعه ! وإن اهتم 
بدفعه ! فبالكلام القوى » أو بالكلام المريض . 

وذاك حسبه من واجب » يفرضه على الحكومات » ويوجه إليه الشعوب . 
(۱) من حدیث مطول . . آخرجه آبن ماجه فی سننه تحت رقم ٩۱۲۷‏ فى ضعيف ال جامع عن ابى هريرة . 


وعندما كان الموتى يحملون على الدواب كأنهم أكوام تراب » لانهيار المناكب التى 
تستطيع ا لحمل ! استعانت الحكومة برجال الوعظ ! فى أعمال المكافحة » لكى تستطيع 
إسماع القرى المنكوبة رى الدين فى النظافة والوقاية . 

وهذا العمل خير فى ظاهره وباطنه » لو أن انعدام النظافة والوقاية » هو السبب الحق › 
فی انتشار هذه الأوبثة » أو لو كانت النصائح الجردة » هى الوسيلة الحقة لمنع هذا 0 

ولكن الناس يعلمون علم اليقين » أن ثمّة أسبابًا هائلة » وراء هذه القشور الظاهرة » وأن 
نصائح علماء الدين لم تقف من سير امرض شيمًا »لأن الرضى وذویهم أحوج إلى الال 
والعون والغذاء والكساء والدواء منهم إلى الخطب والنصائح والأحاديث والآيات ا 

إن الجائع لا يحتاج إلى وَحى من السماء يقال له : كل !. 

والمريض لا يحتاج إلى وحَى كذلك يقول له : استشف ! . 

بل الناس ك بفطرتهم - تحت سورة الجوع والرض يتطلعون إلى الغذاء والدواء . 

فمن التمسح الباطل بالدين أن نقصر فى توفير الأغذية والأدوية . 

لقد « أعت » مهنة الطب فى بلاد كثيرة . وأضحى لكل مريض حق واجب على 
الدولة أن تتعهده حتی يشفی › مهما بلغت نفقات دوائه . 

والتأمين الصحى () على حياة الجمهور لا تستکٹر فی سبیله الألوف 

وأخشى أن تضطرب العلاثق بين العمال وأصحاب العمل » فتستعين الحكومات 
برجال الوعظ لتسكين الخواطر وتهدئة الشرائر !!» بدلا من الجنوح إلى الحلول 
الصحيحة الواجبة ۰ فی أمثال هذه المشكلات › لأن الأمرلا يعدو الاستغلال الصغير 
للدين ما تصيق به طبقات المنكوبين والمظلومين ..! 

ورای الدين الصحيح فی هذه المشكلات › يمكن فهمه من مصادره › وهو قوم السبل 
لإراحة الواعظين واموعوظين على السواء . 


الفقر : 

يعتبر الفقر سببًا ونتيجة معا » فى سلسلة المشكلات التى نعانى ويلاتها . 

والفقر - فى نظر الدين - قد يكون معصية يسأل الفرد عن الوقوع فيها » وقد يكون 
نكبة تسأل الدولة عن ضرورة تلافيها . 

وعوام المسلمين يرون أن رقة الحال ضرب من التدين » وأن الفقر فى الدنيا أمارة على 
الخنى فى الآخرة !!. 

وهذا خطاً بعيد › يعمل الكشيرون على إشاعته !! . 

فال سلام ي يعتبر الفقر مصيبة » ويعمل على تخليص N ١‏ 

وقد امن القرآن على النبى بلي بنعمة النجاة من متاعب لَْيلة والحيرة واليتم . 

فقال تعالی : 

ّم یجدك تما اوی د ووجَدك الا دى د ورجدك عائلا اغى 04( . 

وكان النبى بل يسلك الفقر مع أحلك الأمور سوادا » وأشدها على حياة الناس وقعًا . 


فکان من أدعيته المأثورة » اللهم إنی أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 
القبر» لا إله إلا أنت »0 . 


كذلك کان يقرن استدانة العوز والحاجة بسقطات المعاصى : « أعوذ بك من المأثم 
والمغرم وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . 
وقد بین أن الرجل المؤمن » هو الذى ملك شأنه » ويحزم أمره ویستثمر قواه › ولا : 


يعيش فى الدنيا متصعلكا مضيعا 
روی سعد بن أبى وقاص عن النبى جيل أنه قال . « إن الله يحب العبد التقى 
الغنى الخفى ٠»‏ . 


وكراهة الإسلام للقعود والْعَيلة > جعلته يرفع منزلة العمل » ويعد التعب فيه جهادا 
فى سبل اله اوالهكة فى طلبه » هجرة إلى الله . 
) الضصحى آية :٦‏ ۸ . 


)1( 
O N )‏ ۰ فی ضعیف الحاکم عن أبی بکرة . 
(۴) رجه أ E O O‏ : 
) 
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ولعل التنقل فى جنبات الأرض ابتغاء الغنى والعفاف » هو بعض ما جاء به النظم القرآن . 
فل يا عباد الّذين آمنوا اتقوا ربكم لأذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 
اسع 04 . 
KK‏ 

ولم يكن النبى مسكيتا » على المعنى الذى يفهمه الناس للمسكنة الآن ! !»من 
هوان النفس وإغلال اليد . بل كان الأعراب يرسلون إليه الهدايا لترد إليهم مضاعفة . 

حتى إن أعرابيًا غضب لأنه أهدى إلى النبى نافة واحدة » فرْدّت إليه ثلاث نياق 
فقط ! وكان ينتظر من النبى أكثر من ذلك !! . 

ولقد هم النبى جيل ألا يقبل هذه الهدايا التجارية العجيبة .. 

على أن موقف النبى بي من الال كان مغايرًا من وجوه عدة » لموقف الناس › 
مؤمنيهم وکافریهم منه . 

فهو صاحب دعوة نفسية وعقلية » تعتبر مبادثها رأسماله الضخم › أولا وآخرًا . 

فإذا انتظر الأولاد من آبائهم ميراث الدرهم والدينار فإن محمدا جي لا يورث أهله 
شيئًا من ذلك . 

فقد وردت عنه : « نحن معاشر الأنبياء لأ نورث ما تركناه صدقة »)) . 

هو يقول ذلك عن نفسه . 

على حين يقول لسعد بن أبى وقاص : «أنك أن تذرّ ورثتك آغنياء حير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس » . 

فإذا لم يكن النبى بل صاحب خزائن مفعمة » فإن ذلك لا يعيبه فى شىء . 
إنغا يخدش رجولة الرجل العادى أن تضيق حيله . وأن يقف تحوله » وأن تكثر ثرثرته عن 
الحظوظ العاثرة » والأقدار القاهرة !! . 


مع أن عيبه مله وداءه فيه لأ نه يؤثر معيشة العاجزين القاعدين . 
ومسئولية الفقر فى هذه الحال تقع على الرجل المقصر . 


. ٠١ الزمرآية‎ )١( 
صحیح - انحر جه الإمام أسحمد والبخاری ومسلم والترمذى والنسائی اہو داوود م‎ (۲) 
۰ رقم ۰ فی صحیح الجامع‎ ٠ صحيح آنحرجه الإمام أحمد والبخاری ومسلم‎ (™ 
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غير أن هناك رجالا يأخذون للعيش أسبابه » ويطرقون للعمل أبوابه » ويحرق الواحد 
منهم دمه وأعصابه .. ثم لايجدون شينًا بعد هذا الجهد المضنى » أو يجدون شيمًا 
يسك الرمق » ويسد بعض الحاجات الملحة » ثم يجف المعين » وتسود الدنيا فى 
وجوههم » وتضطرم فى نفوسهم ثورة مكتومة على الجتمع والدولة » ويسوء ظنهم فى 
قيمة العمل والسعى ... 

ومثل هذه الحال تظهر وتكثر عندما تضطرب الأوضاع الاقتصادية وتتدخل أمور غير 
إرادية » فى توزيع الخساثر والأرباح » فرما أصابت القاعدين بالربح » ورما أصابت 
العاملين با خسارة !! . 

والدولة مسثولة - لا ريب - عن إعادة التوازن › وتنظيم الأمور وتحقيق العدالة › ولا 
يجوز إقحام الدين - عندئذ - فى الرضا بالقسمة والنصيب !! . 

لقد سمعت أحد الفقراء يشكو سوء الحال » وقلة الربح . . برغم جده : 

ويقول - معتذرا - : إن الجنيه يقرع الباب أولا ويسأل : هل أخحى هنا ؟ فإن قيل له 
نعم » دحل . وإن قبل : لا »يمم شطر ناحية أخرى » باحتًا عن مستقره إلى جنب أخيه ! . 

وقد يكون أخوه مدفوتًا تحت التراب » أو محبوسسًا فى جوف خزانة ! . 

وهكذا تعمل الأوضاع المضطربة على أن يزداد الغنى غنى والفقير فقرًا ! . 

وهذا كلام ينطوى على صواب كثير » وأكثر الحكومات فى العالم تأخذ به أخذا 
واضحًا » وتضع على أساسه سياستها الاقتصادية !! . 

وأقرب الأمثلة إلى أذهاننا » مكاسب الحرب والضراثب الاستشنائية › التى فرضت 

فمما لاشك فيه » أن أثمان البضائع قفزت بها الحرب إلى حد بعيد . 

وبين عشية وضحاها » أصبح التاجر الذى كان يلك ألما » ملك عشرة آلاف أو 
یزید . 

واقتحمت هذه الأموال الزائدة طريقها إلى خزائن الغنى » وهو لم يكلف نفسه › 
حتى مشقة فتح الأبواب » أمام هذه الوفود السعيدة التى حلت به فجأة ! 

وبينما حالة الحرب تفعل فعلها هذاء وترفع به طبقة من الناس . إذا بها تفعل 
نقيضه مع طبقات أخرى » فتكلفها أن تقدم دمها » وتفقد حياتها » أو تكلفها أن تعيش 
عيشة تعسة لا خير فيها ولا غناء . 
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فکان لزامًا على الحکومات أن تعالج هذه المفارقات البعيدة » وأن تحسم نتائجها 
المربكة . 

فوضعت شتى القوانين لمصادرة الأرباح الاستئنائية » وحاولت أن تخفف ضغط 
البؤس الاقتصادى » عن الطبقات التی نکبت به . 

# F # 

وقد تكون هذه السياسات الموضوعة » أفلحت فى تحقيق الغرض منها . 

لكن يبقى البحث عن الدواء > الدواء الدائم » لحالات الحرب والسلم معا . . تبقى 
الإجابة عن شكوى هذا الفقير » الذى يريد أن يعمل » وأن يربح » وأن يدخل ميدان 
الحياة لينتصر فيه بجده أ وان ينهزم فيه بتفريطه ! 1 

ومن الموكد أن الجهود التى يبذلها أصحابها ء > ٹم لا یرہحون منھا شيئًا » لا تذهب 
او بل کی فی سارت مرا ین إلى أقوام قليلى العمل » عظيمى 
النتائج » أى أن شقاء الملايين تسعد به - بطريق غير مباشر - حفنة من الرجال ! وهذا 
طلم تاج 

ومن کو . بل أن يستغل الدين لإبقائه . 

يجب أن يدخل الناس ميدانًا تتكافاً فيه الفرص وتؤدى الأسباب نتائجها » وتتأكد 
فيه قواعد العدل الاجتماعى الصحيح . 

هل العلاج فى الزكاة ؟ 

كثير من العلماء » إذا ذكر عناية الإسلام بالفقراء » ومحدبه على الطبقات الباثسة 
لم يجد ما يستشهد به على ذلك إلا الزكاة ! . 

تلك الصدقة التى فرضها الله فى أموال الأغنياء حقا معلومًا يتسع لحاجات 
المنكوبين » ويفرج به ضيق المكروبين . 

وهذا تفکیر محدود » واستدلال ناقصس 

ذلك أن الزكاة لا تعدو أن تكون ضريبة إحسان . ومصارف الزكاة التى بينها الشارع 
تشير إلى هذا . 

ومكان الإحسان المالى فى بناء أى مجتمع ليس مكان القواعد والأوتاد . 
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ومن العبث » أن تربط حياة قسم كبير من الأمة بالفضلات التى تلقى إليه من 
القسم الآخحر!! . ۰ 

والشخص الذى يستطيع العمل من كد يده » وعرق جبينه لا يجوز أن نفرض عليه 
الاعتماد فى حياته كلها أو جلها على الزكاة . 

وإلا فقد انقلبت الزكاة تشريع إفساد » لا تشريع إصلاح . . تشريعًا يعين على البطالة 
ويدفع إليها » ما دامت الفريضة لابد من إخراجها » وما دام الحتاجون لابد أن يأخذوا منها . 

وتلك كلها نتاثج لا يقصد إليها الدين » ولا يهد لها . 

وقد قال الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - : « لا تحل الصدقة ة على غنى ولا 
لذى مر سوی 0¢( : 

فالرجال الأصحاء لابد أن تهياً لهم وسائل العمل . 

والربح الوافر الذى يكسبونه من أعمالهم › هو الدعامة الاقتصادية الأولى فى بناء 
كل مجتمع صحيح » بحيث يكون موضع الزكاة معها ثانويا » يظهر مع طوارئ الضعف 
والعجز والتعطل والقعود . 

وهذا موضصع الزكاة الواجب » ومصرفها المعقول . 

ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم په الحكومة ويغرض عليها . ويباح لها أن تتخحذ 

من الوسائل الاقتصادية » ما تراه كفيلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة . 

بل يتحتم عليها أن تعخذ هذه لوسائل » وأن تبتكر من المشاريع العمرانية 
والتحويرات المالية › ما يقطع دابرٌ التعطل › ويسوق أفراد الشعب - قاطبة - إلى ميادين 
العمل وال نتاج : 

ولیس فى دين الله » ولا فى تعاليم الحياة » ما يحول دون هذا . بل على العكس . 

هناك من التوجيهات الدينية الخاصة والعامة › ما يؤكد هذا المسلك ویستلزمه : 

فإن الإإسلام - مثلا -يفرض التجنيد المالى إلى جانب التجنيد العسكرى ویحتم 

وتجنيد النفوس » وتجنيد الأموال »ليس عملا عسكريًا بحتا . 

ومن الخطاً فهم ذلك فى عصر تطورّت فيه الحروب » حتى أصبحت علمًا وإنتاجًا › 
يستنفذ طاقة الأم حتى لا يبقى لها قطرة ! 
)١(‏ صحيح أخحرجه الإمام أحمد والنساثى وابن ماجه .. عن أبى هريرة . تحث رقم ۷۲١١‏ صحيح الجامع . 
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هو تسخير للقوى المنتجة › وجعلها تَروسًا قوية » فى الآلة الداثبة التى ينبغى أن 
تدور فی أوقات الحرب والسلام جمیعا للاعداد والاستعداد : 

ومثل هذه الحالة لا یبقی معها عاطل › ولا يعيش فيها متشرد 

والملساهمون فی حرکتها النشيطة »هم ¬ جمیعا - جنود مجاهدون » يعرفون رسالة 
الحياة جیا » ويقومون بأعبائها على خير وجه . 

وإلى بعض هذا يشير الحديث الشريف : « إن الله يثيب فى السهم الواحد ثلاثة 
نفر : الذى صنعه » والذى ناوله » والذى رمى به ٩)‏ . 

وعلی وء هذه الحقائق 3 تعرف القصد من القرآن الكريم : 

طن الله اشترى من المؤمين أنفسهم وأمو الهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فیشتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التورآة والإنجيل والقرات ومن أوفی بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الفوز الْعَظيم 04 . 

فتستطيع كل حكومة عاقلة معقولة أن تسن من القوانين » وأن تضع من النظم ما 
ترى أن فيه الوفاء بحاجة الأمة » على اخحتلاف طبقاتها » وفاء لايبقى معه عاطل ولا 
محرو م . 
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فليفهم الناس روح الدين - إن شاءوا - وليعلموا أن من حت القادر أن يعمل » وأن 
يجاهد فى الحياة ما دام حيًا » لا أن تتسول الحكومة له الإعانات » وأن تفتح له مطاعم 
الصدقات » وأن يكون ذلك باسم الحنان الدينى » ووجوب إخراج الزكاة! . 


نظار" لكم أن يرجع الحق راجع إلى أهله یوما فتشجوا) كما شجوا 
على حین لا عذری ل ذریکمو ولالكمومن حجة الله مخرج 


(۱) من روایات متعددة وحديثٹ مطول . . أخحرجه الإمام أحمد والٹسائی والترمذی 4 
(۲) سورة التوبة آية ١١١‏ . (۳) انتظروا . 
)٤(‏ تحزنوا . 
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ضوابط الملكية الخاصة فى الإسلام 


المال الذى يقع فى أيدينا » هل هو ملك مطلق لنا » نتصرف فيه كيف نشاء؟ ام هو 
ملك مُقَيّد تخحضع فيه تصرفاتنا لقوانين الجتمع وتقف › أو يجب أن تقف عند حدود 


معينة ؟ 

إن نصوص الدين تجيب على هذا التساؤل إجابة صريحة . 

وهى إجابة لا ترضى مطلقًا طوائف الانتفاعيين » ولا الاستغلاليين » لأنها تَعْل 
أيديهم عن العبث والفساد والظلم ! 

المال الذى فى أيدينا هو ملكنا على التجوز لا على الحقيقة . 
ونحن مستخلفون فيه » لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به . فإما حكمت تصرفاتنا لنا 
ا 

وإلى هذا يشير القرآن : ط وآتوهم من مال اله الذي آتاكم 4 . 

فقو اي N‏ 
کبیر 04 . 

قد فهم بعض الناس أن محاسبة أصحاب الأموال على تصرفاتهم فى مالهم إغا 

تكون هناك - فى الدار الآخرة - حيث يسأل كل مالى عن ماله : « من أين اكتسبه ؟ 
وفیما أنفقه ؟» كما جاء فى الحديث 

ولکن المفهوم من مبادئ الإسلام > ومن تصرفات خلفائه الراشدين غير هذا . 

فتصرفات السفهاء فى أموالهم وضع لها الحجْرٌ على حرياتهم الشخصية . 

وهذا مبدأ تستطيع الدول أن تتوسع فيه . 

فكما تنقذ الفرد من حماقة سلوكه » تنقذ الجتمع من حماقة بعض طبقاته ! ومبدأ 
«من أين لك هذا؟» أخذ به الخليفة الراشد «عمربن الخطاب» سيل . 


. ٠۳ سورة النور آية‎ )١( 
. ۷ سورة الحديد آية‎ )۲( 
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علكها باطلة . 
% ¥ #% 

والقاعدة العامة فی هذا ونحوه » نأحذها من قول القرآن الكريم 

للد أرسلتا رسلا بالميتات وأنزلا مهم الكقاب والْميزران ليقوم الاس 
بالقسط 04) 
کک واسیاسی فيهم ¢ وتشریع القوانین المادية ا الى تکفل حقیق هذه 

وبدیهی أن ال الذى جاء به الأنبياء » ليس الميزان الحديدى الذى مسكه 
التجار . .! ولكنه الميزان الشرعى الذى يسك به المصلحون لضبط الأوضاع والأعمال : 
وتوزيع الحقوق والواجبات » وتنظيم الهيئات والطبقات ! 

وهر تتحدد احکامه بتجدد قوانینه E‏ 
علماء e‏ ن الناس المرسلة »لو وقف دون تحعقيقها ا هذا النص 

وأمضيت المصالح الثى لابد منها . 

وقالوا كذلك : إنه يجوز قتل ثلث الناس » لإصلاح حال الثلثين ! 

فإذا کان إصلاح حال الحماعة الإنسانية یحتل من الدين هذه المنزلة . فهل تقف 
الحقوق المكتسبة أو المغتصبة n‏ الطوائف دون إصلا اح انجتمع العام > وتحقيق 
السعادة لأكير مجمرعة من أبتاله ؟] 

وهل لا يجوز بعدئذ مراقبة مبدأ الملكية الزراعية والصناعية وتوظيفه › لتحطيم قيود 
الجهل والرذيلة والبأساء » التى ترزح تحتها جماهير الشعوب حتى لو أدى ذلك فى 


)4( سورة الحديد آية م . 
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والاجتماعية والسياسية تدحل فی نطاق هذا الحساب » دخحولا لاشك فيه . 

وللحكومة - من وجهة النظر الدينية - أن تقترح ما تشاء من الحلول » وأن تبتدع ما 
تشاء من الأ نظمة › لضمان هذه المصلحة » وهى مطمئنة » إلى أن الدين معها لا عليها ء 
ما دأامت تتحری احق » وتبشغی العدل وتنضبط بشرع الله فيما تصدره من اقتراحات 

وقوانین . 
¥ 

ومنع المنافع العامة » من أن تكون ملكا لشخص واحد» وجعلها ملكا للدولة 
وحدها أمر لا شىء فيه 

إذ ورد فى الحديث : « إن المسلمين شركاء فى ثلائة : فى الماء والنار والكلاً » . 

وهذا من قبيل التمثيل للأمور التى كان لا يجوز - قدا - احتكارها لفرد ما » إذ إن 
حأاجة جماهير الناس إليها سواء » فلا يصح تمكين يد واحدة من الاستيلاء عليها 

فإذا اتسعت حاجات الناس باتساع الحضارة وتغير الزمن . فعلى الحكومة أن تضع يدها - 
باسم الشعب - على مصادر الشروة العامة » وأن تقصى الحتكرين - أفرادا كانوا أو 
شركات - من محاولة استغلالها لأ نفسهم » وتسخيرها وتسخير الشعب معها لطامعهم : 

هل يفهم من كلامنا أننا نجور على حق التملك الخاص ؟ 

إننا ما نقصد إلى هذا بتاتا » فحرية التملك جزء من الحرية الشخصية التى نحترمها 
ونود لو حيطت بالف سياج . . 

من حق أى إنسان أن يعمل وأن ينال ثمرة عمله كاملة » وأن يستمتع بنتائج جهده› 
وان یورث أبناءه ما اكتسب . 


ل ولا تؤتوا السقهاء أموالكم المي جعل الله كم قياما ٠(4‏ . 
وقال : ظا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أمواكم بينكم بالطل 04 . 


.0 سورة النساء آية‎ )١( 
. ۲۹ سورة النساء آیة‎ )۲( 


إلا أن الإسلام أكثر من القيود التى تجعل حق التملك لا ينقلب وبالا على أصحابه 

والملك الحلال لابد أن تخرج منه حقوق شتى حتى يَسْلَّم لصاحبه ما بق له . 

وما بقى بعد ذلك لا يجوز أن يكون سنادًا لتطاول أسر متكبرة تحاول بقوة الال أن 
تحكم وتتصدر وتسوق الجماهير بثرائها أو بعصاها ! . 

ذلك » إلى أن المرافق العامة ينبغى أن نرفع عنها أيدى الأفراد حتى لا تلقى مقاليد 
الأمة الادية والأدبية إلى نفر يفرضون عليها وصايتهم ولون عليها إرادتهم . 
دلالة المال المعنوية : 

تزكية النفس والضمير » وترقية الخلق والسلوك » من أهم ما عنى الدين بدرسه 
وغرسه » وهو - وحده - مقیاس الخير والشر › وميزان القيم الصحيحة للرجال . 

وقد تواضع الناس من قدي على اعتبار هذه الحقيقة فوق الشك والجحدل » من 
الناحية النظرية . . 

أما من الناحية العملية » فوزن الرجال بجيوبهم قد يقدم على وزنهم بقلوبهم ومقدار 
ما لديهم من مال هو الذى يحدد مقدارهم بين الناس ! : 

حتى شكا الشاعر من أنه حين يطلب رؤية الشريف يريه الناس الغنى دائمًا » كأن 

إذا قلت يومالن قد ترى أزوتى السرئ ارك الختين 

ومثل هذه الال جديرة بعلاج الدين » حتى لا تنطمس الحقائق »› ويستحمق رای 
الناس فى الفضائل › ويضلون طريق اكتسابها . 

وقد بدأ القرآن الكري فنفى أن يكون الال - وإن كثر - مظهرًا لرضوان الله عن 
شخص ما › كما نفى أن يكون فى الإقتار دليل على تجرد الإنسان من الخير والفضل › 
فقال : 


ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی آهانن © کلا ...04 . 
)١(‏ سورة الفجر آية ١۷-٠١‏ . 


ل أيحسّبون ألما نمدهم به من مال وبين 3ع نسّارع لهم في الْحَيْرات بل لأ 
يشعرون 4(). 
بل إن القرآن ذهب إلى أبعد من هذا » فى نفى كل دلالة معنوية عن الال فبين أنه 
بعض متاع الحياة الدنيا » الذى ينتهى معها إلى فناء وعدم > على حین یخلد احق 
والخير » ويبقى المستمسكون بها أحياء » بعد فناء الدنيا وما فيها . 
ونه ولا تحوف الفتدة على ضصعاف النفوس »لقصر الال واحاه على الأراذل والأشرار 
ل وولا أن يكون الاس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بارحم لوهم قا ص 
فضة ومعارج عأيها يظهرون © ولبیرتهم أبوابا وسررا عليه پتکئون ۵ وزخرقا ون 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنَا والآخرة عند ربك للمتقين 04). 
ومن الطريف : أن النبى بل حكى : « أن رجلا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته ! 
فقال : یارب هذا عبدی فوق درجتی قال : نعم جزیته بعمله » وجزيتك بعملك !) . 
وهذا بيان جميل لرأى الدين الواضح » فى أن الرجال بأعمالهم لا بأموالهم . 
وقد جاءت یات شٹی » تنفی کل دلالة معنوية للمال » وقجابه الطبقات الغبية 
بالحقيقة بها أو تجاهلها . 
حققة قيمة الرجل ما يعمل لا ا ملك . 
الحياة الختلفة ما زالت - ولا تزال - تقوم على عكس ذلك . 
وشیوع البغى الاجتماعى والسياسى تبعاً لاختلال الأوضاع الاقتصادية - يؤّكد 
رأى القرآن فى الال عندما يفيض فيغرق ويهلك : [ إن الإنسان ليطغى (ت أن رآه 
استغنیٰ 04 . 


بالف ت ال الرزق لعباده لبغوا فى الأرّض 0( 


. ٠٠: ۳۳ سورة الزخحرف آية‎ )۲( . ٠٦٠ ۵٥ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ۲۷ سورة الشورى آية‎ )٤( . ۷٠ ١ سورة العلق آية‎ )۳( 
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ویژکد كذلك صرورة التحكم فيه ۰ حکی لایکون مشار بغی ولا طغيان . فطال 
أصيبت الإنسانية فى مقاتلها » من قلة القوانين التى تضبط توزيع المال وتقيد استغلاله 
وإنفاقه . 

وطالا کان وجود لمال فی الآيدى العابثة الفاجرة مثار إغواء بالعہث والفجور › یکاد 
يخلع الإمان من القلوب ¢ ویطرد الطمأنيدة عن الحتمعات »لوللا صیحاٹت التحذير الئی 
تعید الحق فی نصابه » وترد إلى الفضائل والمثل العليا قيمتها الثابتة » وتهون من شأن 
الال وأصحابه . 

فلا تہ تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِلْن يريد الله ليعذَبَهم بها فى الْحَيّاة الدنْيَ 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4( 

RRR 

وأصحاب الأموال إا يأخذون مکانتهم فی الحياة ووجاهتهم بن الاس لسببين 

الأول : أن الال یعطی صاحبه قوة بالغة يحقق بها ماربه ويبلغ بها أغراضه 
ویستطیع - فی ظلها ۔ الاستغناء عن الكثيرين من الناس » والكثير من الأعمال الحرجة 
و 

والناس يدنيهم الاحتياج ويبتذلهم » ويقصيهم الاكتفاء ومكن لهم . 

ومن ثم أدخلنا العوامل الاقتصادية فی تکوین الفضائل والرذائل » ولم نغفل خطرها 
فی تکوین الش لشخحصية الإنسانية . 

الثانى : أن الدين يعد الؤمنين بحسنى الحياتين جميعًا 

فهم إن آمنوا وأصلحوا » صلحت معايشتهم فى الدنيا » وصلح مستقبلهم فى 
الآخرة. 

ومن عمل صالحا من ذكر أو أشن وجو مين فلنحيبه حياة طية جرهم أجرهم 
بحسن ما کانوا يعملون ي 


. ٩۷ سورة النحل آية‎ )۲( . ٠٥ سورة التوبة آية‎ )١( 
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فالسعادة فى الدنيا بعض الأ جر المعجُل لالإنسان › على استقامته فيها . 

وقد قال الله عر وجل - فى أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام - : 

واا رک ا و ی ا 
الصالحين 4( . 

ولذلك وهم الأكشرون » أن الخنى منح ت إلهية » تدل على الرضاء العالى ! . وأن 
السعادة ل تقوم لاعلی رام یف من الل ۱ 
الاه ا جعل جنر اف ا الول والانحناء ¢ تارة باسم الدنيا ¢ 
ec‏ الال ء وتارة اسم الدين » بجعل الدنيا نصيبًا مفروضًا للأغنياءء 
اخحذوه باستعدادهم واستحقاقهم . . 

. دلالة معنوية‎ Nea 

وطيب الحياة الذى وعد الله به المتدينن › لا یعنی بالتحديد كثرة الال » وبسطة 
الرزق » واتساع الجاه . 

فهذه أمور قد يصيبها الام وة مها الكافر وق اليا اليك ن الله 
والقريب منه ›! إذ قال الله تعالی : 

e 

وقد ينكب المؤّمن فى هذه الأمور » لعوامل طارئة » فلا تنقص قيمته . ولا تخدش 
کرامته ! . 

آما طيب الحياة المفروضص للمؤمن › فمعناه أن يعيش كبير القلب » رفيع رار 
يُقٌبل على الدنيا »ليأخذ منها زاده الادى » ويقبل على الدين » ليأخذ منه زاده 


الروحى . يحرص على إيانه بربه أبدا » ويحرص ‏ كذلك ‏ على نصيبه الحق الكريم 
من دنیا الناس ۰ 


فإن فقده نداء إمانه بربه وإنسانيته ومُّله العليا » فإلى حيث لقت » وإن وجده عونا 
ومَددًا حياة نقية » بعيدة عن الهوان والطغيان › فبها ونعمت ! 


E 
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والمذاهب السياسية والاقتصادية » التى تغمر العالم فى الفترة الأخيرة من تاريخه › 
تنظر إلى الدنيا هذه النظرة نفسها » والرجال الذين ينادون بها يريدون أن يعيشوا فى 


ظلھا سعداء » أو وتوا دونها شهداء . 
فالشيوعية - مثلا - فى روسيا وعدت جمهور الشعب بحياة لا شقاء فيها ولا جوع 
ا 


فإذا تحمل جمهرر الشعب الشقاأء والجوع والبؤس ف سبیل الذود عنها ْ حن وقعت 
الحرب پين روسيا وألانيا فليس ذلك طبيعة النظام الذى أرتضصوه لأنفسهم ولكنها 
طبيعة الحرب » التى فرضت عليهم . 

فكل دين أو نظام يعد أصحابه الخير الكثير » ولكنه لا يكذب إذا كلف أصحابه أن 
يقدموا أنفسهم وأموالهم وكل خير لديهم فى سبيله ! 

غاية ما هنالك أن الأنظمة المدنية لا تعد أشياعها إلا بأجزية مادية قريبة . 

أما الدين فَيّعد أتباعه بالآخرة إن هم - فى سبيله - فقدوا الدنيا . 

هل يفهم أحد من ذلك »أن الدين يكره الدنيا ويحتقر الا 

إذا كان الدين يهم بلك لأنه يار الاس أحيانا أن بضخرا بالدتا : وأن بزهدوا 
فى المال . فإن الأ نظمة المدنية والمبادئ الإلحادية » ينبغى أن تتهم كذلك بالتهمة 
نفسها » لأنها كلفت أصحابها أن يضخُوا بالرجال والأموال » ولكن أحدًا لم يتهمها 
بذلك . 

لن سسوع الفهم للدين وحده ¢ موفور » إذ تيده الشهوات وتدعمه الأهواء 1 

KR KR 

ليست للمال دلالة معنوية مجردة » على خير أو شر » وإن كان من الممكن أن يكون 
حيرا » ومن الممكن أن يكون شرا » على حسب الطرق التى يؤخحذ منها وينفق فيها . 

غير أننا إذا أردنا بناء عالم جديد » تمتزج فيه الدنيا بالدين » خير الإنسانية 
ومستقبلها فلنضح نصب أعيننا أولا > ضرورة تقارب الملكيات وتكافؤ الفرص » وتساوى 


ففى هذا ا لجو - وحده - يكون التسامى بالمواهب العظيمة فقط » وتقل أو تنعدم كل 
و ال عل رف اوخا 


ونت انيا أن يوضع من الأنظمة مايجرد الأغبياء من مظاهر الذ كاء > وما يرفع 
الأذكياء عن حياة الخمول والتعطل › وذلك يتطلب تقوم كفاية الفرد تقوياً ماديا ؛ 
فمن ارتفعت مدزلته الأ دبية ارتفعت منزلته المادية . 


وقد كان أبو بكر يوزع على الناس سواسية » فلما جاء عمر » رفض هذا التقسيم 
وأعطى الناس حسب منازلهم . 

ذكر الدكتور محمد يوسف موسى فى كتابه « فقه الصحابة والتابعين » : 

كان الصديق أبو بكر يُسوى بين الناس فى أعطيتهم فلا يفضل أحدا على أحد . 

قال E‏ : إن أبا بكر لا قدم عليه الال جعل الناس فيه سواء وقال : 
«وددت أن أخحلص ما أنا فيه بالكفافةء ويخاصن لى جهادي ع سول الله جيك . 


E Ty 


فلمااوان و واتسعت نتر وتدفقت الغنائم ف عمر فی توزیع العطاء 


N TD 

ثم جعل الناس مراتب وطبقات فى الأخذ من هذا الال » حسب درجة كل منهم 
فى الإسلام . 

ومن کلامه فى تبرير هذا التفاوت : « ما أنا فى هذا المال إلا كأحدكم » ولكنا على 

مغازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله بل . .1 

فالرجل وتلاده فى الإسلام . .! 

والرجل وغتاؤه فى الإسلام . .! 

والرجل وحاجته فى الإسلام . .! 

وعندنا أن مَلْحظ عمر فى تقسيم العطاء أولى بالتطبيق . 

فإن درجات الناس فى الآخرة حسب إيانهم » لاتهدى الفوارق التى بينهم فى 
الدنيا حسب کفایتهم وجهادهم 9 
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وإن کان اہو بکر یری الدنیا انز قدراً من أن تراعی فی تقدير . 

وحجة أبى بكر فى صنيعه : أن حساب الناس على أعمالهم وجهادهم إلى الله 
وحده » فى الدار الآخرة . 

أما الدنيا » فالأمر أمر معد » يجب أن تملا وأجساد يجب أن تكسى » يستوى فى 
ذلك الناشط والكسول » والمتقدم والمتأخر . 


لکن عمر ابی إلاتقيق العدالة » وتنظيم الأوضاع وتکرم المتقدم وتأدیب المتأخر 
فی الدنيا وحساب الئاس - بعد ذلك إلى الله . 


حق الناس فى المال : 
لا يجوز أن يبقى رجل من غير دخل - قليل أو كشير - يكفل له المستوى الواجب 
ا 2 


وعلی الجتمع الديّن » أن ینظم أموره تنظیما » یؤدی إلى هذه النتيجة الحتومة » وإلا 
کان مجتمعا لا دين له . 

وفى ذلك يقول الرسول يل : « أيُما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت 
منهم ذمة الله تبارك وتعالی . 

وقد أفتى ابن حزم وغیره من العلماء » بأنه إذا مات رجل جوعًا ف بلد اعتبر هله 
قتلة » وأحذت منهم دية القتيل . 

وقد اعتبر القرآن أنه من التكذيب بالدين » أن تدع اليتيم » وألا خض على طعام 
الملسكين . 

فكيف يكون رأى القرآن فى بلاد لا تهمل الحض على طعام المسكين فقط » بل 

فكأن نظمتها الاقتصادية آلات جبارة » تصوغ البؤس فى قوالب من أبناء آدم » ثم 
ترمى بهم على أفاريز الطرق » وفى نحرائب الأ بنية أو بين السجون والملاجى 
والمستشفيات . 

هل نسمی هذا إل آنه كفر بالدين » وإنكار لنصوصه وقواعده ومبادئه »إی ورہبی › 
وإن أصحاب هذه النظم هم أصحاب الميسرة فى الدار الآخرة . 


. أحزاب الميسرة الآن هم المعروفون بالميول الاشتراكية‎ )١( 


اماو کاڈ یناد شرن ب نی رارت کایة ه رکم انرما ايه 
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والمال الذى يكفى لإذهاب العَيْلة » واستغصال الحرمان » وإشاعة فضل الله على 


عباده جب اا - مهما عظم - من ثروات الأغنياء » ولو تجاوزت جاورا بعیدا 
مقادير الزكاة المفروضة لن حفظ الحياة حق إسلامی أصيل 


ومقادير الزكاة ليست إلا الح الأدنى لما يجب إنفاقه . 

- وقد ورد عن النبى جل « إن فى المال حقا غير الزكاة . 

ولنا كلام يأتى بعد فى أنصبة الزكاة الثى فرضها الشارع . 

غير أننا نلفت النظر » إلى أن الزكاة فى صدر الإسلام »لم تكن المصدر الوحيد؛› 
الذى رص حاربةالفقر واستئصال شأفته . 

إن رس مال أى آمة ناهضة هو جهد بنيها » وكدحهم وراء الرزق » واعتصارهم 
أسباب الحياة من الصخور . 

وعلى الدول شتى ميادين العمل لكل قادرء واستنفاد الطاقات الختزنة فى الأجساد 
لمصلحة الفرد والجماعة » فإذا توفرت ثمرات العمل أولا . 

فإن الزكوات وشتى ضروب العطاء عليها بعد ذلك أن تعمل عملها الواسع فى 
تفريج الضوائق » وسد حاجات اليتامى والمساكين والمعوزين . 

فإذا جفت بعض المنابع » كان على المنابع الباقية أن تحمل العبء كاملا » وعلى 
الدولة أن تستنبط من موارد ال مال » ما توازن به شئون امجتمع » وتقيم به مصالح الناس . 
والدین لها فى كل ذلك ظهیر . 


() سورة الحاقة الآيات ٠٤: ۲١‏ 
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وإذا کانت الغاية rE‏ الزكاة » هى تحرير الفقراء من قيود الفاقة › 
وإطلاق إنسانيتهم من إ سارها الحالك » فلتحقق هذه الغاية كاملة » ولتحمل ما تفرضه 
علينا من تكاليف » قليلة أو كثيرة ! 

لکن إبقاء كثير من الناس Ea‏ کان - والحق يقال - هدف أكثر 
الحكومات المتتابعة » فى العصور السابقة واللاحقة 

إذ أن تجويع الجماهير » بعض الدعائم التى تقو ا الظلم رالظلام ! . 

ومن هنا أن نقشر الفقر انعشارا ذريعا فى الشرق الإسلامى ؛ وسر الدين ورجاله ْ 
حمل الناس على قبوله واستساغته » وفسرت نصوص الدين المتصلة بهذا المعنى « 
تفسيرا سقيمًا » نسى الناس معه حقوقهم وحياتهم › وجهلوا دنیاهم وأخراهم »> وسوا 
الفقر فى الدنيا » سبيلا إلى الغنى فى الآخرة » كما أسلفنا القول ! . 

ونحن ۹ ننکر ان هناك آثارا دينية » تحمد الفقر وتنوه پشأنه : 

ولكن ما دلالة هذا وما معناه؟ 

هل إذا قال شاعر : 

جزی اللہ الشدائد کل خير عرفت بھا عَلاوی من صدیقی 

قلنا : إن الشدائد خير ج . وألفنا مصلحة أو وزارة » نسميها وزارة الشدائد لعذیق 

وإذا قال القران لکرم نی صف جبدیٹ الان لدی طن رت السيدة 
عائشة - صانها الله وکرمها - : ( لا تحسبوہ شرا لٔکم بل هو خیر لکم ۲) 

: إك الإفك خير » وألفنا جماعة لترويج الزور» ورمى الناس به » ودعوة الناس 
إلى e‏ 
وإذا وقعنا على حديث للنبى بلط يمدح الفقر على النحو الذى عزيت به السيدة 
المتهمة بالإفك » وجدنا من بعض المتدينين من يؤلف طوائف من المتسكعين والمتبطلين 
باسم التصوف أو غيره » ليعيشوا فى الدنيا فقراء بائسين ! ! 

أجل » فإن الشدائد خير › وإن الإفك خير » وإن الفقر حير » مادامت الطبقات 

لهم هذا كله من الحتكرين والمستغلين !! 


0 
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وهذا هو المنطق الذى يراد أن يقبل باسم الدين . 


إن مصائب الیاۃ قد تکون خیرًا لا ریب فيه كما تکون السموم دواء فی بعض 
الأحيان لأمراض السك . 


و - تمتلىع حياتها بمظاهر الكبر والجبروت ي والعدوان » وتحتاج إلى 
قمع وتأديب يَعْض من کبريائها وَيَحُدٌ من عدوانها » فيبتليها الله بالالام . 
ا د ا 


وعبید 

وسنة الله فی خلقه أن يقیم ميل الإنسانية إذا اعوجت . وأن يُعيد إليها توازنها إذا 
اخحتلت » وأن یرددها لذلك ر بين السلم والحزب » والغنى والفقر » والأمان والقلق . 

وولا دفع الله الاس بعضَهم ببَعْض لَمَسَدت الأرض وکن الله ذو فضل على 
العالمين ٠(4‏ . 

- ونكلف أبدا - أن نقيم العدالة بيننا » وأن نفرغ فى تحقيقها وسعنا وأن نبذل 

قصارانا » فى مصلحة الجماعة » وضمان حقوق الفرد > متجنبين الفتن والحن » بكل ما 
نملك من قوة وتفكير . 


FF 3% 


. ٠۵١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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الز كاة و ١‏ ضر اة 


للمصالح المرسلة وأنواع القياس منزلة كبرى فى الفقة الإسلامى »فهو مرجع 
نحصب لکبار الأئمة » پستنبطون منه شتی الأحكام » ويوا جهو په صور الحياة المتجددة 
e‏ 

وإلى هذه الأصول التشريعية مثلا أمر عمر يماك بالقصاص من جماعة قتلوا 
وإليها كذلك »لم تعتبر أرض السواد غنيمة » تقسم أخماسًا 

وإليها ا - أشار علو بجعل حَدٌ الخمر ثمانين جلدة » فإن من سكر هذى ومَن 
هذى افتری . 

والأمثلة كثيرة » وليس هنا موضع سردها . . 

فى فقه الزكاة الذى يشيع الآن بيننا قصور لا يليق أن يہقى . 

هنا أحكام ينقصها السداد » وصور أستجدت تضطرب فيها الفتيا »> ویشعر جمهور 
کبیر من السلمین نهم لا یعرفون رأی دينهم فيها . . . 

ومنذ أيام كنت أقرأ فى كتاب فقه استوعب الأحكام التقليدية فى العبادات 
e‏ النقدية r‏ 
اديا »وقد 8 e e‏ ا الآوراق ¢ 
إن 0 عن هذا 2 الأوراق النقدية ا ذهبًا ولا فضبة » e e‏ 

نفى الزكاة فی زد اللنیهات TET‏ 5 ؟! 

وقرأت كذلك أن زكاة الزروع والشمار إنغا تحرج من الأقوات التى تدخر » كالقمح 
والشعير والتمر والزبيب › وأن هذا رأی أغلب الأئمة . 

وهذا الرأى را اعتمد على ملابسات محلية فى جزيرة العرب لا معنى بتاتا 
لاستصحابها فى أرض اله الواسعة إن هناك أقطارا فيحاء تعتمد على الفواكه والموالح 
والقطن والكتان والتيل وقصب السكر وغير ذلك فكيف يتصور - دينا - أن زارع القطن 
والة لقصب لا تجب فى ثروته الطائلة زكاة فى حين تجب على زراع القمح والأرز ؟ !! 


الإسلام والأرضاع إلاقتصادية 


والغريب أن القرآن الكريم عندما نبه إلى حق الله فى الزروع والشمار » ضرب الأمثلة 
بإنتاج الحدائق وما إليها قال تعالى - : 

ل وهو الذي أنشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغیر معشابه كلوا من مره إا ألْمر وآثوا حقه يوم 
حصاده ک0 ت 

ولا کان الإسلام دنا عالمًا ينتظم البيئات كلها فإن تحديد دائرة الزكاة بالمعهود فى 
أرض ال جزيرة تحجي ر لا مساغ له وهو - - کما ریت - مخالف لسياق النص القرآنى 
الشامل . 

E العلماء ا ت لحلاف‎ e 

E 

قلت يا رسول الله » إن لى نحلا »قال : فأد العشور» قلت : يارسول الله احم لى 
جبلها »قال : فحمی لى جبلها » أى خحصه به . 

وفى عهد عمر بن الخطاب كتب والى المنطقة سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن 
ل ا و ی ر ی عور ا ل 

TT eT 
ألف النحل التردد عليه » وإلا فليس على الرجل شىء » وللناس جميعًا أن يشتاروا هذا‎ 
العا و‎ 

ونقدة الحديث وفی طليعتهم البخارى يرفضصون هذه المرويات لأحمد وأبى داود 
وغيرهم ولا يعتمدون عليها فى إثبات زكاة .. ! 

ومن الأئمة من يوجب فى العسل الزكاة 5 

والذى أراه أن العسل مال » وأن العشر يجب فيه یوم یتکون دون جهد كما تجب 
الزكاة مقدار العشر فى الأراضى التى ترويها الأمطار أو الفيضانات . 

آنا امان اال ال مكلف رعا اة و عة فالركاة نها ف ال 
العشر . 

. ٠١١ الأنعام آية رقم‎ )١( 


فإطلاق ألا زكاة فى العسل » أو أنه فى كل عشر قرب قربة غير صحيح . 

وفقهاء الظاهر لا یروك فی عروض التجارة زكاة » وهذا مذهب خطير ولكن یخحفف 
من صرره أن هڙلاء الفقهاء یوجبون فی أموال الأغنياء » مقادیر من النفقة تقل أو تكثر 
قدار ما يذهب العيلة ويسد الحاجة . 

وأخطر منه الرأى الحنفى الذى يأبى المجمع بين الزكاة والضريبة فى الأراضى 
الزروعة » وهو رأی ادن إلى البطلان › ولا يجوز ذكره فى فتوى . 

ومنذ أيام سألنى صاحب سيارة أجرة يكسب منها نحو ٠١‏ جنيها فى الشهر عن 
حق الله فى هذا الكسب » فقلت له : أخرج نصف العشر بعد نحصم الضرائب المقررة !! 

فقال لى صديتق من العلماء : كيف قلت هذا ؟ وهو لو حال عليه الحول ما أخرج من 

قلت له : التحقیق العلمی للموضوع انتھی بی إلى هذا الحکم ولو أفتیت با درست 
ما خرجت الزكاة من أرض تزرع › ولا وجبت إلا فى المدخرات التى حال عليها الحول 
كما تقول » وهى لا تمثل فى المكاسب المتداولة إلا نسبة قليلة جدا ace‏ 

لقد تدبرت شتى النصوص من الكتاب والسُئة » وأعملت ما ينبنى عليها من أنواع 
القياس والاستصلاح » ورأيت بعدئذ أن علماء عصرنا مقصرون بإزاء فريضة الزكاة › 
ون کتبنا العقليدية تضبط المقادير التى تخرج عن الإبل والغنم والبقر » وماعالجه 
الأقدمون من هذه الشثون وتسکت عن أمور أخرى ذات بال : 
دينهم » من ذلك نظام الزكاة 

فالزكاة ركن من أركان الإسلام الأول » ومن دعائم أوضاعه الاقتصادية › التى يكفر 
من جحدها ويحارب مع المرتدين من منعها . 

وأنصبة الزكاة فى صنوف الال » حددها الدين تحديدا يعتبر نصًا فى أكثر الأحوال › 
ونرید أن نعتبره - قیاسسًا - فما سنورد من أمثال . 

ذلك أن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر» من رأس الال الذى يبلغ مائتى درهم 
فما فوقها » والزكاة فى هذه الصورة » معتبرة ران الال فقط زاد أو نقص » أو بقى 
على حاله »ما دام قد مر عليه عام وقد فرضص الإسلام - كذلك - زكاة فى الزروع 
والثمار » جعلها العشر أو نصف العشر . 
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والزكاة فی هله الصورة Ee‏ اعتبرت على أساس الدخل الناج مر عليه العام »أو 
لم يمر ٬‏ ولا عبرة فيها پرا الال ا - وهو الأرض الارعة قلت فيحها »أو 
عظمت . 

ومن هنا نستطيع الحكم » بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام » قد تكون رأس الال › 
وقد تكون مقدار الدخل ونخلص من هذا » إلى أن من له دحل لا يقل عن دحل 
الفلاح الذى تجب عليه الزكاة » يجب أن يخرج زكاة مساوية › ولا عبرة ألبتة برس 
الال » ولا ا يتبعه من شرط . 

فالطبيب والحامى والصانع وطوائف الحترفين والموظفين وأشباههم » تجب عليهم 
زكاة » ولابد أن تحرج من دخلهم الكبير 

ولنا على ذلك دلیلان : 

الأول : عموم النص فى قول القرآن الكري : 

لیا اها الّذين آمنوا أتفقوا من طيبات ما كسبعم وما اخرجتا كم من الأرض ي١٠‏ 

ولاشك أن ربح الطبقات yS‏ إلإنفاق 
SE‏ ال و ر ر نهم هم : الین پۇمدون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزشاهم ينفقون 4 . 

والد ليل الثانى : أن الإسلام لا يتصور فى حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يلك 
حمس أفل نة ویترد صاحب عمارة تدر عليه E a s6‏ 
ات ادن ل ع و ا يوم الحصاد ! 

لابد إذّا من تقدير زكاة على أولئك جميعا » ومادامت العلة المشتركة التى يناط بها 
الحكم موجودة فى الطرفين » فلا ينبغى المراء فى إمضاء هذا القياس وقبول نغائجه 

وقد يقال : كيف نقدر هذه الزكاة ! وعلى أى نسبة تكون ؟! 

والجواب سهل . فقد ردد الإسلام زكاة الثمار بن العشر ونصف العشر› »على قدر 
عناء الزراع » فی رئ أرضه » فلقکن زکاة کل دخل على قدر عناء صاحبه فی عمله . 


. ۳ سورة البقرة آية‎ )۲( . ۲١۷ سورة اليقرة آية‎ )١( 
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ومن الممكن إيضاح التفاصيل » وتفريع المسائل » وتحديد القيم » بعد أن يتقرر هذا 
الأصل الطير والأمر لا يستقل به تفكير واحد ( بل يحتاج إلى تعاون العلماء 
والباحثين . 
أضرار التطبيق الحرفى لنظام الزكاة : 

نريد أن تؤتى النصوص ثمارها فى أوسع نطاق مکن لها » وألا نحصرها فى حدود 
ضيقة » تبقى بعدها قليلة الجدوى » قليلة الغناء » وإلا استطاع الأغنياء أن يخرجروا من 
تبعة الإنفاق الحتوم » ولا لوم عليهم » وضاعت على الفقراء أمرال كثيرة » الدين - فى 
الحقيقة - برىء من إضاعتها فمثلا ذكر لى أحد التجار أن لديه ۲٠٠١‏ من الجنيهات 
رصيدا لعمله » وأنه يجب عليه أن يخرج عنها ٠١‏ جنيها » وهو القدر الواجب إخراجه 
للزكاة () . 

فإذا اشترى بهذه الألفين بيتا » واستغله بطريق الإيجار . فهل تجب عليه زكاة ؟ 
والقواعد الموضوعة الآن » توجب إخراج الزكاة عن الألفين الموضوعين فى الخزائن لا 

ولا توجب إنحراج زكاة ما عن الألفين اللذين يكسبان الكثير » عندما وضعا فی 

وها اثر من آثار التطبيق الحرفی لنصوص الزكاة ! 

وهناك أصحاب العرّب التى تؤجر لصغار الفلاحين . يأخحذ الملاك الألوف المؤلفة منها › 
وهم لم بُعملوا بها يدا » ولم يغيُروا قدما » وينفقون ما يصل إلى أيديهم عن آخره » فيكاد 

وهلاء لا تجب عليهم زكاة لقلة ما يدخرون » على حين تجب الزكاة على المزارعين 
فى أملاكهم » المتعبين طول العام فى السعى وراء أرزاقهم . !! 

وهذا أثر من آثار التطبيق الحرفى لنظام الزكاة !! وهو ما لا يعقل أن يقره الدين !! . 

ولو عُرضّت هذه الصُور للأئمة النجتهدين الأوائل لكانت لهم فى ذلك آراء حاسمة 
ولانماع من الفقة الإسلامى هذا المجمود الذى لا يزال يقرر أن أقل نصاب تجب فيه 
الزكاة من إلفضصة مائتا درهم »ومن الذهب عشرون مغقالا» مع وسحدة النقد فی هذه 
الأيام » وضرورة تساوی القيم من الذهب والفضة وغيرهما !! 


. ٠۹٤١ يراعى قاروق العملة الآن إذ أن الشيخ الغزالى قد كتب هذا المبحث الهام عام‎ )١( 


ي 
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على أن إثارة الكلام حول أنصبة الزكاة وقيمها» لا يغير من معنى الزكاة الذى 
أشرنا إليه فى فصل سابق ؛ فهى محدودة المصرف والغرض » وميزانيتها - ضاقت أو 
اتسعت - لا تلفق إلا فی مشروعات البر والإحسان › الى شارت إليها آيات القرآن : 

آما کیان الأمة الاقتصادى »وما يتصل بهذا الكيان »من تحقيق العدالة 
الاجتماعية > ونشر للفضائل ¢ ومحو للرذائل ٴ وتعميم للغقافة » وعناية بالصحة العامة › 
وتنفيذ للمشروعات العمرانية » ودفاع عن البلاد ¢ وحماية لمقومات الإنسانية ومُتلها 
العليا . وجهاد فى السلم والحرب لذلك كله » فهذا لا صلة له بنظام الزكاة . 

وإغا تۇتحذ الأموال اللازمة له من شتی الضرائب والالتزامات ¢ الى تفرضصها 
الدولة » كيف تشاء ومتی قشاء () 
هل تغنى ضريبة الأرض عن زكاتها..؟ 

كتب الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله - ٠٠ ٠‏ موان بسنا قيْمًا ورد فيه : 

« إن الضريبة التى تحصلها الحكومة عن الأرض : E E‏ 
تو دلیف وملا هذه الأرض الخراجية ليس عليهم فی مذهب اللنفية زكاة . . 

وهذا النقل من مذهب الحنفية صحیح » ولکنه عند التمحيص العلمى والرجوع إلى 
النصوص اللخاصة والقواعد العامة فى ديننا الحنيف لا يمكن قبوله . 

وقد تكون هناك ملابسات أوحَت بهذا الحكم قدا . 

ما الآن فلا وجه لاستقراره » بل لا معنى للقول به : 

وليس الرفق بالفقراء هو الذى يبعثنا على مناقشة هذا الرأى » بل كشف النقاب عن 
الحق ا رفادة الفقراء منه تبعا . 

إن الزكاة - كحق لله فى مال الإإنسان ¬ شیء يغاير الجزية ا و 
الأخرى a‏ وصفها ا الكريم e‏ فی و معينة )غير 

ولا E a‏ الخزينة لاخر بت 
مہاشر - إلى دافعيها N CC CS‏ 
حفر لشرع . .لخ . 
)1( دون تعسف أو ظلم : 


ا الإسلام والآرضاع الاقتصادية 


وما دامت الحكومة تخدم الفرد فى نواح شى » فمن حقها عليه أن تتقاضاه ثمن 
هذه الخدمة . 
اتير 5 داد اة م 
ما الزكاة رالصدقات فأساس فرضها تكليف المؤمن » أن يقوم بشىء » من حق آخيه 
المؤّمن عليه » وقوأمها. البر واللإيثار والرحمة 1 
ولا يجوز صرفها فى المصالح المدنية العامة . 
المعنى العبادى ملحوظة فى الزكاة من الناحيتن الفردية والاجتماعية . 
فھی من الناحية الخاصة شکر لله على نعماثه » وتقرب إليه بإنفاذ أمره وقربة 
يتوسل بها لتطهير النفس وغفران الذنوب . . 
وهى من الناحية العامة صلة للأرحام » ودعم للأخوة الدينية » وتقريب للطبقات 
المتفاوتة فی الرزق ¢ وغسل للأفئدة من الأحقاد والخصومات 
أما الضريبة فهى أدخل فى داثرة العاديات التى تواضع الناس فى كل القارات على 
إقرارها » ضماتًا لمصالحهم المشتركة .. . 
والناس فی کل زمان ومکان لا یرون حرجا فی دفع الضرائثب للحكومات على شرط 
واحد »آلا توظف هذه الضرائب فى مارب أسرة غالبة أو فرد متحكم 
ومن هنا انتهت الشعوب إلى أنه لا تفرض ضريبة إلا موافقة الجالس النيابية › وألا 
تنفق إلا فى الوجوه التى ترتضيها هذه المجالس الممثلة للأمة . 
والدين يدخل فى دائرة العاديات مقومًا للعوج ومانعًا للانحرافات › وهو يرى أن 
شون الدنيا إذا حالطتها النية الصالة رفعت قدرها » وجعلتها عبادة مأجورة 1 
علم الناس وتقديرهم على أية حال . 
ونستطيع من الناحية الإسلامية أن نضيف شيمًا آخر .. . إن ضريبة الدفاع عن 
الدين والوطن تشبه الزكاة فى أنها عبادة محتومة » ولكنها تختلف عنها فى أن الجهاد 
بالال والنفس لا يقف عند حدود مرسومة 
فإذا تطلب الجهاد فرض ضرائب باهظة النسبة فلا حرج » ونحن لن نبخل بأموالنا > 
إذا بذلنا أنفسنا ..!! 


س 


والمهم ت#حيص الأعمال لله وتخليصها من شوائب العبث السياسى والأمجاد 

الشخصية . 
قد يقع تاس بین دائرة الزكاة 4 ودائرة الضريبة فتتناول هذه ما تتناوله تلك ¢ a‏ 

هذا الل الجزئی ل يمحو الفروقف الكبيرة بینهما » فالزكاة شىء والضريبة شىء آخر › 
والقول بأن أنواع الضراب تسد مسد الزكاة نوع من الاحتيال على إقصاء الدين 
کله . والتحفف من فرائضه ونوافله . 

أما ما اأعتمد عليه المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف فی عدم الجمع بین الزكاة 
والخراج فمردود من أصله 

إن المسلمين لا طردوا الرومان من مصر وسورية وطردوا فارسًا من العراق وغيرها »› 
وضعوا عن الجماهير الخالفة فى الدين عبء الدفاع عن البلاد مقابل دفع الجزية عن 
الأشخاص والخراج عن الأرضص 

فإذا أسلم من شاء الدخول فى دين الله سقطت الجزية عن شخصه والخراج عن 
أرضه وحلت الزكاة والضرائب العادية محل التسميات القدية . 

وقد أخرج ابو داود فى سننه : آن رسول الله قال : 

»إا الخراج على اليهود والنصاری » ولیس على المسلمين خحراج») 

وروی ابو داود كذلك :« ليس على مسلم جزية . 

ولا نريد الآن ذكر ما صنعه عمر بن الخطاب فى أرض السواد » أيام كان أهلها 
قارا . 

أما بعد إسلامهم » فلمسألة الخراج هذه لا ينېغى أن تتجاوز حدود الذكريات 
التاريخحية » كمسألة الجزية سواء بسواء . 
بكاف مطلقا عن إخراج الزكاة . 

ولو صح سقوط الزكاة فی الزروع والفمار لسقطت كذلك فی التجارات وسائر 
الأموال التى تلاحقها الحكومة بالضرائب الباهظة . 

EE E ES 
. الحكومة‎ 
الإسلام والأرضاع الاقتصادية‎ e 


ففى ميزائية ۹4 - ۱۹٩۰‏ - لمصر کانت قي قيمة هذه الضرائب f,Vrn, r‏ 
جنيه » بينما بلغت ميزانية مصلحة الرى وحدها ١٠٠,٠٠,ا‏ جنيه ء 

أى أن الدولة ترهق بعض الطوائف الأخحرى من دافعى الضريبة »لكى تح فظ 
للأرض الزراعية خحصبها وصلاحيتها ومستوى 'إنتاجها . 

فكيف تعفى هذه الأرض من الزكاة ؟ ولاذا ؟ ! 

إن نص القرآن عام » فى أن كل مسلم بُوتى الزكاة . 

فما الذى يخصص هذا النص من الدلائل الأخرى ؟! 

والسنة صريحة فى أن المسلم لا يدفع جزية ولا خحراجا 

فما الذى يحملنا على تصييق مصارف الزكاة » وتسمية ما يدفعه الفلاح خراجًا› 
يذهب إلى المصالح العامة ؟ ! . 

ذاك رأی أطرحه للمناقشة والدراسة » ولکله وقر فی نفسى » وأعتقد أنه جدیر 
بالشيوع والاتفاق ° 

# % 

عد خسن ورين ست من شر هدا لبخت > ورفقن البعض له قرات بسقا 
نفيسسًا فى الزكاة للأستاذ الشيخ « محمد أبو زهرة » وجدت فيه تأييدا تامًا لهذا 
الاتجاه » قال فضيلته فى هذا البحث ٤‏ 
الأموال النامية التي جدات فى هذه العصور : 

« .. تبين ما سبق أن العلة فى فرضية الزكاة التى يناط بها الحكم بوجوبها هو 
النصاب النامى بالفعل أو بالقوة أى القدرة على تنميته وإن لم يعمل على لنەسسش 
بالفعل . وأن هذه العلة تؤخذ من تعليلات الفقهاء فى مواضع مختلفة . وبتتبع الأموال 
التی تجب فيها الزكاة فھی فی النقود لأنها نامية بالقوة . وجب فی الزرع والشمار لأنها 
تماء الأرض والشجر . وتجب ى السائمة لأ نها تنمو بمضصى الزمن ولا جب فی الأموال 
التى تكون لسد الحاجة الأصلية أو للاقتناء المباح شرعًا . 

ولذلك لم يوجبوها فى الملسكن امعد لسكنى رب الال ولا أدوات الصناعة التى 
يعمل بها الصانع .. وهكذا . 


. ۲٤ مجلة الإنحران المسلمين العدد‎ )١( 


الإسلام والأرضاع الاقتصادية 


ولقد فرض النبى بي الزكاة فى النقود وطبقها الصحابة من بعده فى عروض التجارة . 

وفرضها - عليه الصلاة والسلام - فى الزروع والثمار » وفرضها فى النعم واستنہط 
الفقهاء علة الزكاة فى هذه الأنواع وهى أنها مال نام . 

فهل إذا وجد فى هذه العصرر أموال نامية بعضهالم يكن ناميًا فى عصر النبى 
ج ولا فى عصر الصحابة ولا الاأث بے اجتهدین فول بس انا آل دفرضی فيا از 
تطبيقًا للعلة التى استنبطها الفقهاء حکم وجوب الزكاة ؟ 

وإذا فعلنا ذلك لا نكون قد أتينا ببدع فی الأحكام الشرعية ؟ 

والجواب عن ذلك : أن هذا سائغ لنا . ونحن فيه لا ننشىء اجتهادا ولكن نطبق 
علة القياس كما لو رأينا مواد مسكرة غير ما كان معروفًا فى عصر الاجتهاد الفقهى من 
مشروبات فهل نہیحها ونقول إنه لم یرد نص فقهى بتحريها ونقول إن تحرمها تزید لا 


* ## 
« إنه يجب إذًا تطبيتى العلة وعندنا مسوغات ثلاثة من أقوال الفقهاء : 
آولها : 
« أن النبى ا قال : 


« ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة » . وهذا متفق عليه . 

وروی ادى ان الى 1 قال : 

« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » . 

وهذا صریح فی المع ٤‏ 

ولکن الإمام عمر ری لله اڈ فهم أن منع الزكاة ف فی الخیل كان لقلتها ولأنها لم تتخحذ 
إبان ذلك للتنمية ولم تكن سائمة ۳ رآها کشرت وأتخحذت للنماء وکانت ساثمة 
كالنعم فرض فيها الزكاة . وما کان کلام النبى 4 منعا للزكاة فيها ولكنه کان عفرا 
اقتضاه الاحتياج إليها فى الحروب . ولذلك قال عليه السلام : «عفوت لکم»وإن كلمة 
العفو تفید أن اوضع موصع زکاة ولکن لم يتوافر السبب ولذلك أجمع الفقهاء على 
أن الخيل والعبيد إن كانتا للاتجار وجبت الزكاة على أساس أنها عروض تجارة فوجد 
سبب الوجوب . 


وكذلك دا وجد سبب النماء فالحكم هو الوجوب وقد روی عن عمر سیب الله انه کال 
يأخذ عن الفرس عشرة دراهم . وعن اليرذون خحمسة دراهم . 

وقد اتبع الإمام عمرٌ فى هذا وفى تطبيق العلة أبو حنيفة ی فقد روی عنه أنه 
قال : 

« إن کانت الخیل ذکورًا وإناٹا كانت فيها زكاة» . 

وروی عنه أنه لا يشترط أن يكون فيها ذكور وإناث بل إنه تجب الزكاة ولو أنفرد 
أحد الصنفين والسبب هو أنها تتخذ للنماء 

وزكاتها عند أبى حنيفة يما : دينار عن كل فرس أو ربع عشر قيمتها . 

ولعله لاحظ أن يكون الدينار مساويا لربع العشر . 

وإن هذا يسوغ لنا أن نقلد أبا حنيفة ومن قبله الإمام عمر فى تطبيقه النصوص من 
شانیها: 

« أنه روی عن الإمام أحمد بن حنبل ي أن كانت له عله تجيئه من أجرة دار له 
E‏ : 

« أنا أذهب إلى قول عمر بن الخطاب فى أرض السواد إذ كان يأخذ الزكاة منها»( 

واقتداژؤه بالإمام عمر من حيث إنه اعتبر غلة الدار كنماء الزرع فما يۇخحذ منها هو 
مايؤخذ من خراڄج على الأرض . ومايۇحذ من زكاة عن الزرع e‏ 
کانت من الا الأصلية ولم تتخحذ للاستغلال إلا نادزا . 
الها : 

أن فرض الزكاة فی الأموال التى ظهرت فى هذا العصر أو فی الأموال التى تغير 
كالمصانع الكبيرة والعمائر التى تغخذ للاستغلال والحيوانات التى تتخذ للنماء . 

إن فرض الزكاة فى هذه الأموال ليس خروجا على أقوال الفقهاء السابقين . بل تطبيق 
لأقوالهم بأن نعمّم حكم العلة فى كل ما تتحقق فيه . وهذا يسمى تحقيق المناط . 

وتحقيق المناط لا يصح أن يخلو منه عصر من العصور . 


)1( مناقب الإمام أسحمد ص ۲۲٤‏ . 


الإسلام والأوضاع الاقتصادية 


وقد قال فى ذلك الشاطبى فى المرفقات ما نصه : 

SS 
. وذلك عند قيام الساعة . والثانى يکن أ ك الدنيا‎ 

فأمًا الأول - فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذى لا حلاف بين الأمة فى 
قبوله (ومعناه أن يثبت الحكم مدركه الشرعى . ولكن يبقی النظر فى تعيين محله) 

أى فى تطبيقه على الجزئيات والحوادث الطارجية . 

وبعد أن يضرب الأمثال الختلفة يقول ية : 

« ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها وإنغا 
أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لاتنحصر . ومع ذلك فلكل معين 
خصوصية ليست فى غيره ولو فى نفس التعيين » . 

ثم يقول : 

« فالحاصل أنه لا بد منه . وبالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت . 

ولو فرض ارتفاع هذا من الاجتهاد لم ت تتدزل الأحكام الشرعية على أفعال 
اللكلفين إلا فى الذهن °“ 

وإن ن تعميي الأحكام الحاصة بالزكاة فن كل ما يتحقق فيه العلة بؤدى إلى أمر حق 
ونع مرا ظالا لأ نه يؤدى إلى المساواة العادلة بين الناس فلا تجب الزكاة فى زرع من 
ملك فدادين ويعفى منها من ملك عمارة فخمة ضخمة تدر عليه درا كثيرًا يساوى 
عشرات الأفدنة . 

ولا یعفی من کان له رأس مال وضعه فی مصنع يدر عليه ربحا فائضا کبیرًا . 

والأمر الظالم الباطل الذى ينع فرضص الزكوات على الأموال التى تدر مالا كثيرا رلم تکن 
فى عهد الرسول هو أن يفر الناس ما تجب فيه الزكاة إلى مالا تجب فتكون الكثرة الكاثرة فى 
جالب من أبواب الكسب والقلة فى باب آخر . ورا كانت حاجة الأمة إليه أمس وأشد . 

على ضوء هذه الحقائق المقررة نقول : 

إن كل مال يتحقق فيه النماء والشروط التى ذكرها الفقهاء تجب فيه الزكاة ولو لم 
e E‏ لل فإن القياس ثابت فى الفقه اللإسلامى وتطبيق 
موجب القياس ثابت فى كل العصور والأزمان وهو نوع من الاجتهاد لا يصح أن يخاو 
منه عصر من العصور ليمكن تحقيق علة النصوص تحقيقا علميا سليما » . 


(۱) المرافقات ج ٤‏ ص ۸٩‏ إلى ۹١‏ 


1 الإسلام الأرضاع الاقتصسادية 


ا أوفاع ا قتصادية 


لله حق فى مال الإنسان ء فهو واهبه الأول » وللجماعة حق فى مال الإنسان فهى 
البيئة التى نبت فيها وعاش فى جوها» وحدمته شى عناصرها » خحدمة مباشرة أو غير 
مباشرة » فلها أن تتقاضى ثمن ذلك . 

وكما أن حرية الإنسان الشخصية مقيدة بألايُضارٌ منها الجتمع ›» فكذلك حريته 
الالية . 

أن يتدخل فى مال الإنسان » الدخل الذى تليه الاعتبارات الدينية 

والمدنية (٤‏ التی يراها لازمة » لاستقامة الأمور› وإقرار اللصلحة . 

ولا کان ا الدين : أن « الضرورات تقدر بقدرها » فمدى تدخل اتجتمع فى مال 
الفرد » يضيق ويتسع وفق ما توحى به مقتضيات الأحوال العامة 

فإطلاق الملكيات أو تقييدها » ووضع حد أعلى أو أ دنی للضرائب على رس 
ك للأفراد » هذه كلها أمور 
يبخضعُها الدين اجات الناس وأطوار الزمن . 

RT ST 
ما نشاء من النظم الاجتماعية والاقتصادية » التى نراها كفيلة بتحقيق أهدافنا‎ 
. الکبری › فى ميادين الإصلاح العام‎ 

والشعب - فى الحقيقة - يدفع باليمين ما يأخذ بالشمال . فمايؤخذ منه › برد عليه 

ولا يجوز - ألبتة - أن تستغل أموال الشعب فى النواحى الشخصية لأحد» لينفق 
منها على زینته › أو یسرف فی ابهته 

فما لهذا تشرع الضرائب ويحل جمعها . 

والحكومة الصالحة هى التى ترتب أبواب ميزانيتها لخدمة الشعب والنهوض به ورفع 
مستواه . 

ا ا - ری مسارب لات الشخصمية لا آخر لها »فيما تنفقه 


ا 


وخحطط الإصلاح التى رسمناها توجب علينا - دينا ودنيا - أن تشكل أوضاعنا 
الاقتصادية على نحو جديد »إن كنا حقا جادين فى دفع غوائل الفوضى والفساد عن 
بلادنا . 

وأمامنا صور حية » وبرامج مدروسة وأنظمة مطبقة فى کثیر من أقطار الأرض › 
يجب أن نقتبس منها » ما نقيم به العوج » ونحسن په الداء . ونقترح - على سبيل 
الال لا على سبيل الحصر - الحلول الآتية لإنهاء بعض مشاكلنا السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية ٠‏ 

¥+ ) تأميم » المرافق العامة › وجعل الأمة ھی الالكة الأولى > لموارد الاستغلال › 
وإقصاء الشركات الحثكرة خیرات الوطن » أجنبية أو غير أجنبية ¢ وعدم إعطاء آی 
امتیاز فردى من هذا القبيل . 

به تحديد الملكيات الزراعية الكبرى وتكوين طبقة من صغار ا ملاك » تؤخذ نواتها من 
العمال الزراعيين . 

۾ فرض ضرائثب على رءوس الأموال الكبرى يقصد بها تحديد المللكيات غير 
الزراعية . 

+k‏ أسترداد الأملاك التی أحذها الأجانب ¢ وإأعادتها إلى آبناء البلاد وتحرم تملك 
الأرض المصرية على الأجانب › تحريا مؤبدا . 

ربط أجور العمال بأرباح المؤسسات الاقتصادية » التى يعملون فيها بحيث تكون 
لهم أسهم معينة › مع أصحابها فى الأرباح . 

٭ فرض ضريبة تصاعدية على التركات » تنفق فى وجوه الخير على النحو الذى 
أشار به القرآن إذ يقول : . 

ل وإِذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم . 
وا مرو 0 . 

هذه خطوط صغيرة » تمهد بها لجعل الأمة طبقات متوازنة .٠لا‏ طبقأت فتعادية ». 
ونختم بها المأسى التى خض عنها نظام الطبقات المعروف بظالمه ومخازيه .. . 

ثم يجب بعدئذ أن محى الأمية محوا تاما » وأن تعمم مراحل التعليم الابتدائى 
والثانوى › وأن يجبر كافة الأفراد على الانتظام فی التجنيد العسكرى وأن تټکافاً 
)١(‏ النساء آية ۸ . e E‏ 


a‏ الإسلام والأرضاع الاتتصادية 


الفرص »مام أبناء الأمة جمیعا > فى أخحذ نصيبهم من الحياة الصحيحة ون تلغی 
الألقاب الجوفاء » فلا تبقى إلا الألقاب العلمية والعسكرية ونحوها » وأن تصادر ضروب 
التحلل الخلقی والإلحاد الدينى » وأن يعنى بتربية الطفولة تربية طيبة › وتوجيه الرجولة 
توجیها سدیدا فاضلا . 

وأن تتضخم ميزانية الدولة لتدفيذ هذا المنهاج » فلا يجوز أن تكون هناك عرائق 
اقتصادية » تحول دون أن تنتفع به الأمة وترتفع . 

ولو لم يبق لكل فرد من أفراد الشعب إلا فوته الضرورى › لا جَاز أن تتراجع الدولة 
فى تحقيق هذا البرنامج » الذى تعلن به الحرب على الظلم والجهالة والاستعمار!! . 

أجل فأتفرض الدولة على الأملاك ما تشاء من القيود » وعلى الأموال ما تشاء من 
الضرائب » وعلى الأوضاع الاقتصادية ما تشاء من الأنظمة › فإن الدين ظهيرها فی 
هذه الوسائل السهلة أو الصعبة > مادامت ترید من ورائها حماية جمهور الشعب »من 
أن يسقط فريسة سهلة للاستعمار الداخلى أو الخارجى على السواء ..!! 

کٹا اتر ددعل الريف بين اة والة ية الاستجمام » فما أدركتنى قط 
عواطف الشعراء » حبن كنت أعيش بين هله » وأخالطهم عن كثب : 

وما فرج عن قلبى ما يتَوّهمٌ وجوده هناك » من الماء والخضرة والوجه الحسن ! : 

فإن نظرتى للأشياء » واقعية اقتصادية » لا أثر فيها للخيال » ولا قطلع فيها 
للجمال .. 

الاء؟ .. إنه عكر » يشربه الناس » ويشربون معه شتى الجرائيم فهو للارتواء وللداء معا ! 

والخضرة ؟ .. إن هذه الزروع اليانعة » مضى فى ظلالها المستأجرون الهلكى أو 
اللاك المدينوك ٤‏ وعلى ملامحهم من غبار الأرض ءقتامٌ حافل پالنذر من اللستقبل 
الريب ! وحتى الدواب سرت إليها - هى الأخرى - العدوى فهى عجاف ساهمة › 
برغم نشاط وزارة الزراعة » فى تلقيحها بالأمصال الواقية . 


والوجه الحسن ! ين تری الوجوه الحسان ٻين هذا لاء وهله الخضرة ؟ 

إن ا لجمال مُسخ فى فتيان الريف وفتياته . 

فالكثرة الساحقة من الرجال والنساء » فيها صور مجملة › لأبناء آدم . 

أما الملامح التفصيلية » ففيها تحريف كثير ودمامة والتواء » ترك على الجبين الكادح 
عروقا نافرة » وعلى الوجوه الساهمة غضوتا غأثرة . 

ثم هناك شلل فى نماء هذه الأجسام » فَلّمَا ترى معه الهامات الفارعة › والعضلات 
الحافلة . 

ولولا إلغاء الجيش المرابط رین فی شوارع ادن «عينات - ناذج » كثيرة لهذه 
التعاسة السائدة » خحفف من شدتها ب بعض التجميل والتصحيح » الذى يفرضصه النظام 
العسكرى . 

تلك هى حال الريف . . حال الستودع الذى تأخذ منه الدولة الرجال والأموال . 

فإذا ا الريف إلى المدن » وجدت مظاهر الرخاء والنعمة منتشر نشم ة هنا وهناك › 
ولكن حظ المصريين فى هذا كله ضشيل .! ا وا ا ن 
وققا على رءوس الأموال الأجنبية !. 

ولسنا ننفى أن للوطنين نظا فى هذه الأعمال والمشروعات الضخمة . 

غير أن الأجانب يظفرون منها بنصيب الأسد . 

ولا تزال الأحياء الوطنية أمغلة باقية ناطقة بالفوضى العمرانية » والهون والهوان 
المادى والأدبى الذى يعيش فيه جمهرة الشعب . 

وكم فى الغرف الحقيرة » والأزقة اا لمظلمة » والخرائب المتهدمة » من كفايات مقبورة › 
وعزائم مقهورة » ونفوس نسيّت النور من طول ما قبعت فى الظلام . 


عندما أزور « مصر الجديدة » يلفت نظرى ما يبدو على هذا الحى الفخم من سعة 
وجمال ونظافة » وما يستمتع به أهلوه من راحة وطمأنينة › وتذوّق للحياة الطيبة . 


وليس هذا ما أريد أن أسجله » إنا الذى أريد تسجيله » أنه - إلى جانب هذه 
القصور الشاهقة › والمبانى الرائعة - توجد أرض أخرى فى أحياء قريبة » عليها بيوت 
كأوكار الثعالب » وفيها وحشة كأنغا خلعت عليها من صمت القبور 

رھ يقطنها أقوام › عضهم البؤس » ولَفهم فى أرديته | لكئيبة . 

وهذه الأرض - با عليها من جدران وقطعان - تسمى « عزبة المسلمين » ت 

والحق آن هذه التسمية تترك فى القلب ألا عضا وأسقًا عميقًا ! . وتجعل الرجل 
یخجل من نفسه » ومن جماعته » ومن دولته . .. وتجعله يشعر ما فى هذه التسمية 
من غمز وتحقير | . 

لا ملسلمى مصر فحسب » بل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . 

ولعل سر هذه التسمية »أن شركة أجنبية » هى التى تولت بناء الجزء الفخم فى 
الحى الفخم » تاركة لنا أن نعمر عزبتنا الحقيرة بأيدينا » إن استطعنا التعمير . 

ونحن مذهولون عن ذلك » لأننا مقيدون بميراث ثقيل » من سوء الفهم فى الدين 
والدنيا جميعًا . . ومشغولون عن التعمير المادئ والأدبئ » بالثرثرة اللإصلاحية ¢ 
والألاعيب السياسية » والمشاغل الشخصية ا 

ولا علينا أن تكون منزلتنا الاجتماعية مثلة فى عزبة إلى جانب قصور . فإن منزلتنا 
السياسية فى العالم » منزلة الخرب من المعمورة » أو الظلام من النور 5 

X# F# * 

وقالوا : إن الحكومة صح عَزْمها على مكافحة الجهل والفقر والمرض . 

وسواء كان الغرض من المكافحة تأمين البلاد ضد الشيوعية . أو قطع حجة الإغجليز 
فى صلاحية مصر للاستقلال » أو الرحمة الحقيقية بعباد الله » من أن تأتى على 

ّا ما كان الأمر » فإن هذا عزم نسر به » ونرجو أن يأحذ طريقه إلى الحياة والنماء . 

ولكن بوادر التنفيذ إلى الآن توحى بأن الأمر هزل لاج ! . 


س 
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والدعاية التى سبقت مشروع المكافحة »لم تتمخض عن أمر ذى بال . 

فقد وکل ا «الروتين» الحکومی المعتاد » وإلى بعضص الجالس والصالح المعروفة ْ 
أن تقوم على إنقاذ البلاد من أخطار هذا الثالوث الفتاك ! . 
كلها - لإنقاذ الوطن من هذه الأعداء الداخلية التغلغلة فى تربته » من قدي . 

إنهم واا وزارة مخحتصة بعلاج هذه المشاكل »على نسق وزارة الشثون 
الاجتماعية » ما استبشرنا بذلك خير . 

فمشاكلنا أعقد من ذلك وأعصى »على مثل هذا العلاج الضعيف . 

غاية ما سيحدث » أن أموالا ترصد » وموظفین يعينون » ومشروعات يعلن عنها 
ثم يېقى اجهل والفقر والمرض » كما بقيت أوضاعنا الاجتماعية مختلة »لم تصلحها 
الوزارة التى لْمَتْ باستمها ٤و‏ کرت لإصلاحها . 

وعندما يذهب المريض إلى طبيب يشخص له الداء » تشخيصصًا مغلوطًا » ثم إلى 
صیدلی یرکب له الدواء تر کیا مسمومًا ! ّ 

فأنى يجىء الشفاء » وكيف تنتظر النجاة ؟ ؟ ! 

إن الحكومات المتعاقبة » تتجاهل مصدر الشر وأساس البلاء » وهى تبذل الأموال » 
وتسخر الرجال لغسل الظل المرسوم على الأرض »ولا تفكر فى أن تزيل الجسم » الذى 
يلقيه إلقاء ويثبغه إثباتا ...!! 

وقد تنكمش - لعوامل خارجة - ظلال الأحزان التى تغمر بناء هذا الوادى »› 
ولكنها لن تزول » إلا إذا زالت الأوضاع المعوجة ء وإلا إذا طلعت الشمس » فلم تجد 
أشعتها عائقا ‏ يرد عن الناس أسباب الضياء والنماء . 


# % % 


الإسلام والأرضاع الاتتصادية 


المجتمعات المسخطة لايزدهر فيهادين 


جهد ضائع : 

حیث يوجد الهوان الادى والأدبئ لا برجى خير » ولا يؤمن شر » فالإإنسان المغلق 
الحامل امحطّم لا ينتفع بالدین ؛ ولا ينتفع به الدین ! 

ما الذى يفيده الإسلام من رجل طَمِسَّتٌ حياته » وشاهت ملّكاّه » وعاش على 
ظهر الأرض حفنة من ترابها » أو قطعة من صخورها ؟ 

إن الإسلام لا يستفيد شيًا من هذا الشخص . بل إنه يُضارٌ به ويهو فيه . والإناء 
لوث يُزرى بأطهر السوائل ويبخس قيمتها . 

كذلك الشعوب العاجزة الكسول » تحط من مكانة الأديان التى تعتنقها » وتهبط 
بمسثوى العقائد التى تنتمى إليها ..!! 

وكما أن الدين لا ينتفع بتابعه الهيْن » فإن التابع الهين لا يحسن الانتفاع ما سيق 
إليه » من مواريث نفيسة » ولا ما أحيط به من مبادئ غالية » كالجاهل الذى يلقى 
نفسه فى مكتبة حافلة » أو الممعود الذى يواجه مائدة مفعمة !! . 

بل إن الأتباع الحمقى » كثيرًا ما يفرضون سفههم على أسمى الحقائق ! . 

فبدلا من أن يرتفعوا معها إلى ألْقَمَّة » يهبطون بها إلى السفوح !! . 

ومن ثم يجب أن نقرر هذه الحقيقة › فى علاجنا لمشاكلنا ا معقدة . 

إن شعوب الشرق الإسلامى تحتاج - قبل أن تفهم الإسلام » وقبل أن ينتظر منها 
إعزاز الإسلام - إلى جهود جَبّارة » لرفع مستواها المادى والأدبى . 

أی إلى تصحيح إنسانيتها أولا . 

حتی إذا کونا الإنسان الذى يعقل ما يُخاطب به » ويعرف واجبه نحوه » قلنا له : 
انصر رَبك ونفسك » إذا شعت الحياة الكريمة فى يومك وغدك . 

أما جهود المصلحين - قبل اتخاذ هذه الخطوة - فهى أمواج من الماء » تحد فق 
على صحراء من الرمال .. هيهات أن يكون لها ثمر !! . 


ماالدين ؟ 

والدین فى حقيقته ؛ لیس إلا | إكمالا لمشاعر الإنسان » وتصحيحا لواهبه . فهو عقل 

يحسن التفكير » وعين تخسن النظر » وأذن تخسن السمع » ويّد تحسن العمل . . 

i‏ إنسان ناضج الفهم › والتأمل > والحكم على الأمور 

فإذا اضصطربہت هذه العانى فی نقسهةه › اضصطرب معها مَصدر الإان فی قلبه وله ( 
وتقلصت معها حقيقة إنسانيته . 

ولا تزال طوائف من الناس تفقد إمانها وإنسانيتها معا ٠‏ حتی تدمع بو صف القرآن 
لها . 

إن شر الدرّاب عبد الله الصم البكم الّذين لا يعقلون 4 . 

E As 
فيصبح غير مسثول عن سمعه وبصره وفؤاده » لأن ليس له من ذلك إلا ما للحيوان‎ 
. السائم . حواس مسخرة فى أغراض الحياة الدنيا فقط‎ 

وأمثال هؤلاء هم - مع الأسف العميق - قوام الجماهير العّفيرة › التى أعماها 
الجهل » وأوهاها امرض » وأهانها الفقر » قوام الكتل الضخحمة من البشر»ء الذين خر 
بهم الشرق › ولا يتقدم ب بهم إلى aT‏ م التراب » 

َ تبرد فيه حرارة اا قواه » کدین موجه فعال . 

هذا الهوان المادئ الأدبى » لا ينبغى حسبانه دينًا » أو ظلاً لدين ! 

فهو عار ولدته بيشات آثمة لا تتصل بالدين إلا ادذعاء » ولا يتصل بها الدين إلا 
مشوها مظلومًا مفتری عليه ! . 
كل أثارة للفقر والجهل والرض » وأن نخلق جيلا جديدا » يلح - بفطرته - لأداء 
الرسالات الكبرى » وحمل أعباثها 
)١(‏ سورة الأنفال آية ۲١‏ . 
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رجال ورجال 


کلہا نظرت ا الرجال والنساء فی الريف البائس الكروب » أو فى زحام الأحياء 
ابات اوخت اعم عط لانن الاه راتاعي مول فة ا 
کنت آری أن هناك حلقة مفقودة > لابد منها > ليتصل ھؤلاء الناس بالدین » اتصالا 
مجديًا عليه وعليهم . 

فقد يحدث أن تبذل وقتا » فى تطبيب دابة جريح » وأن تبذل الوقت نفسه فى 
إصلاح سيارة عاطلة » أو طيارة مهيضة 

ولكن النتائج التى تحصل عليها من وراء هذه الجهود » تتفاوت تفاوتًا كبيرا . 

والذى يركب الدابة بعد شفائها ء غير الذى ينطلق بالطائرة بعد إصلاحها! . 

والتبشير بالدين بين الشعوب البليدة الوانية المترنحة › قد يكسب الدين عددا من 
الأ نصار الكسالى »أو الأتباع السکكارى 

فهل هذه الثمرة » هى التى تحصل عليها » لو جثت من بداية الأمر » فعملت على 
هتح العقول المغلقة » وإنماء المواهب المشلولة › وإعزاز النفوس الكسيرة وإبراء الأكمه 


والأبرص ؟ ! 
فإذا قدمت للدين بعد ذلك أحدا ء قدّمت E‏ »يعمل به »لا عقبة يضطرب 
E‏ 


, إن النبى - صلوات الله وسلامه عليه -» وجه دعوته الأولى للعرب » وهم - على 

۰ - قوة لا پُستهان بها فی الرجولة . 

الضلال ۽ جعلته مرهوب المدوان » فلا E‏ ا الرسالة العظمى من 

الغى إلى الرشاد › جعلت الحق مهيبا مهيبا › وطرّفت به أقطار الأرض › : تصارع دونه 
الأبطال » وتزلزل أمامه الجبال . 

٠‏ وأمام الشعوب الإسلامية الآن مراحل من صحة الأبدان والأخلاق » ومن كفاية 
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ن 
شعوب الغرب الكافرة بالإسلام » بل المتمردة على الديانات جملة . 

إن هذه الأم امحسوبة على الإسلام »لن ترفع به رأسًا » ولن ترفع له عَلَّمّا » مادامت 
تعيش فى هذا الدرك من الهوان الإنسانى . 
قيمة العقل فى الدين : 


إن حلة الذكاء » ويقظة الفكر › واستنارة الرأى » عناصر لابد منها فی تکوین 
اللإيمان الصحيح › > فإن الان معرفة بلغت حك اليقين » وانتفت معها الريبة ۰ 


وحیٿث لا یو جد اللإدراك الواذ ضح » والفهم الناضج › ڊ يصبح اليقين غير ذی موضصوع !! 


واب ااا ف هه ارا که - إن صحت لهم 
حقوق - بل إننا نستوحى هذا الحكم ا 


و ا 2 ھی التى تستطيع اختراق أسرار الكون » ومعرفة یات الله 
م لما خش الله من عباده 0 

إن في لق السَمَرات والأرض واختلاف اليل اهار لآيات لأولي الاب 04 . 
والعقول الذكية وحدها > ھی التى تيز الحق من الباطل » وتعرف حقائق الوحى 


من نزعات الهوى وتلفيق الضلال : 
ظ امن يعم ألما أنزل إلْيك مس ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر ولوا 
الألباب ٤‏ 


e e TT 


1 م عبرة لأولي الألباب ي‎ ۱ ۶ NET 


. 1۹١ فاطر :آية ۲۸ . (۲) آل عمران :من آية‎ )١( 
. ١١١ يوسف آية‎ )٤( . ٠۹ الرعد آیة‎ )۳( 


ولا تکون الحكمة فی E‏ -ورء والدقة فی الحكم على الأشخاص والمسائل 
والبصر بالمقدمارت والنعائج إلا لأصحاب العقول الراجحة » والمدارك الواسعة 
ا 2 


م ر ر لر رر لقو o0 © r‏ 


0 اللاب 04 
وتربية العقول › وإذكاء المواهب »و تفنو تفثيقق الملكات الإنسانية ليس مرا هينا . 
فمراحل التعليم فی المدرسة a‏ التجريب فی إالحياة ¢ واستيراد الأفكار 
البعيدة » وضم ما لا نعرف إلى ما نعرف » والنظر فى الجديد نظرة تلطف وإيلاف » لا 
E‏ العوالم المادية والأدبية . 
جميعًا » وسائل العقل الإنسانى »ثم هى بَعْدٌ وسائل العقل السليم لمعرفة الله > 
وحسن E‏ . 
إن عمل العقول الكليلة فی آیات الوحى »› هو عينه عمل الحشرات القارضة فى 
أوراقه » عندما ی فا لان » تتلفها ولا تعرفها » وتظلمها ولا تنصفها . 
وذاك سر العدهور الاجتماعى »› بين جماهير الأميين من اللسلمين وغیرهم ۰ 
هذه الكتل الأمية مية عن الدين ! مهما زعموا لها من | إمان العجائز !| . 
نعم قد یکون هناك من ذوى العقول e‏ يحي عن مناهج الاستقامة › وأصول 
»ومن یتمرد على تعالیم الدين ! 
بد أن هذا يلر من قيمة العقل » ولكنه يبين لنا حطورة الشهوات الجامحة › 
والأهواء التى قد تصرف المرء عن الحق وهو يعرفه 
ثم إن محاربة ا لجهل أن يطغى على العقل » لا تغنى عن محاربة الفساد أن يتطرق 
إلى الفزاد . 
والنَكَسَة التى أصابتنا فى تاريخنا الطويل » جاءت من فساد عقول العامة ومن فساد 
ضصماثر القلة إلحاكمة . فإذا أصلحنا العقول بالتعليم الشامل » صَحا الشعب » فلم يبق 
مام فاسدی الضماثر متسع للبقاء 
ذلك أن الشعوب المتعلمة قوة » يجرف تيارها القذى والغثاء . 


. ۲۹۹ البقرة آية‎ )١( 
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فلتعٌمل - على عجل - لرفع المستوى العلمى » فهذه وحدها هى السبيل . 

زعموا أن ظريقا > سمع رجلا یشکو إلى الله علّته » ولم تكن علته من داء واحد» 
فأحذ يسال الله آن يشفیى له بصره ه المرمود » وبطنه المعود» وقلبه الضطرب وقدمه 
اختلج و .. 

TT 
هذه الفكاهة التى أداروها حول المريض المسكين » ذكرتها فى نفسى عقب إلقاء عظة‎ 
کا ا الان ئ دد ال زت وة ك ع ل ال‎ 
E 
e من ناح شتی ولان الالتوء لدی حدت فی ظرتھم لی کیا‎ 
!.. حليقة ثانية » فأنت لا ترفع خرقًا حتى يظهر لك فتق جديد‎ 


وقديًا قالت امرأة عجوز : 
أضحی یزق آثوابی ویضربنی بعد شیبی یبغی عندى الأدبا ؟ ! 
إننى أنصح بالا تجاه إلى الناشثة › والعناية بمغارسها » حتى يتم غاؤها على خير 
الوجوه » فإن الأجيال التى مرنت على الظلام تستغرب النور . 


فما آمن لموسی إلا ذرية من قومه عل خوف من فرعون وماشهم ن بفتتهم 04 


. ١١ سورة الرعد آية‎ )١( 
. ۸۳ سورة يونس آية‎ )۲( 


++ ¢ 


يربو عدد المسلمين فى العالم » على عدد اليهود خمسين ضعفا . 

وقد مثل ھؤلاء أليهود مع السلمين 0 الرواية التئ مثلها اللص العادى مع صا حب 
البيت الوادع : [ 

وبدلا من أن يقاد الجرم إلى التحقيق » وينتصف منه لصاحب الحق المهضوم › فإن 
اللصوصية الدولية أهدرت الحق الواضح » ومن وراثه أربعمائة مليون مسلم » وآزرت الباطل 
السافر » ومن حوله عشرة ملايين يهودى . لأن معسكرات السياسة الدولية القائمة على 
لمنافع الحضة » استهانت بالكثرة الحقة »ولم تحرص على کسبھا ولم تبال بنبذها 4 

على حين خحطبت ود اليهود» وسترت مخازيهم وزوقت باطلهم وحاربت فى 

0 1 
صفهم !!! 

ولاذا کل ذلك التجنى والجحود؟ ! لأن القلة اليهودية الى تحد تنا - على کشرتنا 
تسلحت بآخر ما وصل إليه العقل الإنسانى » من فُوى علمية ومادية » فأصبحوا بين 
أحزاب العالم المتحفزة موضع رجاء وخوف »على حد قول الشاعر : 

إذاأنت لم تنفع فضرفإغا يرجى الفتى كيما يضر وينفعا 


فأما المسلمون » فلا تزال أحوالهم العامة » تجعلهم موضع الأسى من الصديق . 
وموضع الشماتة من العدو!! . 

ولا ريب أن هذا الظلم الفادح » الذى أوقعته بنا السیاسات الكبرى قد هزنا هڑا ء 
واستيقظنا منه على قارعة أثارت الحفائظ ونبهتنا إلى ما ينبغى عمله › لضمان 
مستقبلنا بعد ضياع حاضرنا . 

َلنذكر أن الإسلام يجعل المسلم أهلا للنصر»› يوم يكون ذلك المسلم رجح فى 


ميزان الحق » من عشرة آخرين . 


الذين كفروا بأنهم قوم لاأ يفقهون 4 . 

والكلمة الأخيرة فى الآية هى مفتاح الموقف . 

فعندما تكون النفسية الإسلامية والعقلية الإسلامية اعم اتساعا » وأطول باعًا 
اميق فی میدان المعرفة ْ وأقدر على إنشاء الحضاة » وأرسخ فی حماية امل العليا ¢ 
وعندما تكون الأمية العقلية والاجتماعية فى جانب غيرنا » لا فى جانبنا » وعندما 
نوصف بالذكاء ويوصف عداتنا بالغباء ويقال فينا : إننا نفقه » وفى حصومنا : إنهم لا 
يفقهون كما تنص الاآية الكرمة . 

عندئذ فقط نحل قضايانا بأيدينا . ونلزم الحياة أن تتبع قواعد العدل » ثم تعنو الحياة 

وقبل أن نصل إلى هذه المرحلة »لن يقدر المسلم أن يقف أمام عشرة بل سيحدث 
العكس » وسينتصب اليهودى أمام عشرة منا . . لا . بل إنه قد وقف - فعلا - أمام 
ربعن HH...‏ 
سادا ؟ 

ولك أن ا دهشا 2 هذه ٠‏ ا e‏ نة ا 
ویقودونها . . ؟ !! 

والجواب كلا . . قسادة اليوم »هم عبيد الأمس » وعبيد e‏ الأمس . 

O a‏ تذوى وتنمو » وتنكمش وتتد » على حسب التربة التى تحيا 
فيها !! ولو أتيحت لشعوب الشرق الفرص التى أتيحت لشعوب الغرب لبدّلت الأرض 
غير الأرض . 

الست ترى أرجُل البشر تكبر على طبيعتها هنا وهناك؟ ! حتى إذا ذهبت إلى 
الصين - حيٿ يلبس البعضص أحذية من حديد e‏ ة شل الحديد 
نماءها منذ الطفولة !! 
من الأجيال الهامدة » التى عاشت عمرها فى صراع مع الضرورات اللذلة . 


. ٠ االأنقال آية‎ )١( 
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ومشل هذا الصراع يموت فيه المنهزم موتا ماديًا » محرومًا من العافية والاستقرار› 
ووت فيه المنتصر موتا اديا 

فآنی الترقی والازدهار لمن يقنع فی حیاته نیل ضروراته ؟ ! 

أنظمة تجعل الحياة فى الجتمع دون الحياة فى الغابة ! . 

فإن الطيور تغادر أعشاشها » سعيًا وراء رزقها » فتغدو خحماصًا » وتروح بطانًا » فنتيجة 

فكيف الحال فى مجتمعات يرهق العامل فيها نصَبًا » ويقضى حرمانًا . ؟ 
الحياة فى بعض ربوع الشرق أفضل من ذلك ؟ ! 

لا تزال هناك أم تعطى حق الحياة لكبارها ولا ... ثم لصغارها ما عنت وجوههم 
لهؤلاء الكبار . 

وما استغنى الكبار عن افشراس ھؤلاء الصغارء وإلا فالحكم للسيف والنار» ون 
ملك النار والسيف . 
علة العلل : 

البيغة الحرة الكرمة » هى التى تعيش فى حضانتها الصحيحة » وهى التى ينتظرٌ منها 
أن ثنبت النفوس القوية » والعقول الذكية » والأجسام الفتية » ولن تجد جراثيم الهوان 
الادى والأدبى بقاء لھا فی مثل هذه ألبيئة . 

ففی الو الصحو › والأرض المشمسة ٠‏ قوت الذيدان » وتنقرض الأوبثة : 
ولکن الاسترقاق السياسى والاقتتصادى عدو البشرية الأول ¢ وسرطان الأم 
اة 
وفى ليله الطويل » لا تلمح العقول أشعة العرفة » ولا تدرى الطباع معنى الكرامة › 
ولا تشرب النفوس حب الخير . 

وأنت إذٌ تبحث - جاهدا - عن الفرد الذى تعلم فى الغرب فاخعرع » أوالذى 
انت نتحب حاکمه ثم جاء دورُه هو فحكم !» إذ تبحث عن هذا الفرد فى ظل الاسترقاق 
الشياسى رالاقتصادی » بده ا کاسف البال » بحسب أن وظیفته فی أللياة لا تعدو 
العيش على هامش الفلاحة فى أرض ملكته ولم علكها » أو الاحتراف فى أشغال 
بدائية لا تدر إلا الكفاف . 
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وليته حرج من أرض نقية » فكان فكرًا سليما » بل خرج من أرض سبخة » فكان 

هذا التديّن المكذوب على الله عز وجل » كانت مهمته أن يخفف من وقع الاستبداد 
السياسى » والطغيان الرأسمالى على نفوس المظلومين والحرومين . 

حتى شاع بين الكثيرين أن الدين مُخدر للشعوب . وليس أبعد عن الصدق من هذه 
المقالة الحائرة . 

على أن الدين - وقد أصيب بهذه التهمة لأسباب شتى - بحاجة إلى من يسح 
وله عأره ویرد إليه اعتباره ویصیح فی المشرقين والمغربين إن الدين عون الشعوب 
على نیل حقوقها » وکسر خحصومها وحفظ حریاتها » وضمان کرامتها . 
بلى ... ونحن موقنون بأنه فى الوطن المغلوب على أمره » المنهوب خيره » الممتهن 
أهله » لا عمل للدين - أولا - إلا رد الحقوق » ومنع العقوق » وكسر شوكة المعتدين › 
وإذلال كبرياء الظالمين . 

إن الاستبداد السياسى والافتيات الرأسمالى » والتدين الصناعى » آفات قدية فى 
الشرق . 

وإنها لسفالة لا قرارلها ... أن يسخر الإسلام فى إبقاء هذه الآفات ! . 

إن بعض الحماعات المتدينة تحسب أن قوام الدين هو الإعان بالغيب » واليقين فى 
الآخحرة 3 والعبادات الخاشعة › والتعاليم الروحية 4 وطائفة أخرى من الأحوال 
الشخحصية والأحكام الفردية ألحدودة ٤‏ 

وهی تدشط للندمة الدين فی هله الدائرة الضيقة › ولو بحت فی بلوغ آهدافها هذه 
مع بقاء الديكتاتورية السياسية »› والرأسمالية الاقتصادية › فإن نجاحها وإخحفاقها سواء . 

وسیظل الدين تعاليم ى ورقف ¢ ورقمًا على الاء ما بقيیت الفرعونية الخحاكمة»› 
والقارونية الكانزة » تفسك فی الأرض 0 وتسفك الدمأء . 
کف ينظرون إلينا ؟ 

لمن كانت الفوضى الاقتصادية قد صدعت البناء الاجتماعى للإسلام - كدين 
عام . وشوهت حقائقه الأولى ى عقول اناه وقلوبهم - كعقيدة حاصة - فقد 
أصابت كذلك الوضع السياسى للمسلمين » ا جعلهم أعجوبة فى العالمين . 
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وإنك لتستطيع أن ترى مصداق ذلك » فيما تقرأ وتسمع كل يوم غا صیبتا فی 
محافل العالم الكبرى ! . 

وقد كنا نرجو - وخحصومنا كير - أن يدور الصراع بيننا وبینهم على سس من 
الاحترام المتبادل . 

أجل ..! » فقد يكون لك عدو تكرهك مواهبه على تقديره » وقد يكون لك 
صدیقی تکرهُك تفاهته على تصغیره !! فأین - یاتری - ينزلنا العالم فيما ينشب بيننا 
زا 
أنقل هنا كلمة كتبت على هامش السياسة الخارجية بصحيفة يومية › وفيها الجواب 
على هذا السؤال . 

١‏ إن الشرق الأوسط ما زال موضع ازدراء الأم الراقية » رغم غناه بالمواد الأولية 
الهامة »ورعم مرکزه الممتاز فى عالم التجارة : 

وسببا ازدرائه : أن الحکومات فى ازع الأكبر من رقعة الشرق < تهتم بمشروعات 
الإصلاح المنتجة » قدر اهتمامها با مشروعات التى تعود على الأقطاب بدعاية كبيرة » أو 
شهرة وأاسعة » أو نفوذ متسع النطاق 9 

أما ال لتعليم والری » وإنشاء خزانات المياه لوقت | اقحط » والانتقال من زراعة المطر 
إلى زراعة الآبار» ومشروعات تولید الکهرباء ¢ وصناعة الأ سمدة 4 فإنها ما زالت تدرس 
منذ عشرات السنين » ثم توضع على الرف » ثم يعاد درسها ونفض الخبار عنها » لتعود 
مرة أخرى إلى الرف » وهكذا حتى يئس العالم الشرقى من كل دعاية تذاع أو تكتب 
فی الصحف »> حول مكافحة الجهل والمرض » والأمية والحفاء . 

ومن أعجب الأمورء أن للشرق الأوسط مركرًا استراتيجيًا متارا 

ففی رقعته تقع أكبر الموانئ والمطارات وسككڭ إلجديد الضصرورية لى دفاع أو 

والدول الغربية مقبلة على صراع رهيب » سيكون لهذه المرافق فيه دور خطير » فهل 
استفدنا من هذا المركز الممتاز ؟ . والجواب على ذلك هو : كلا .! 

5 سبب هذا المركز أل لضعيف ٠‏ أننا مختلفون فيما بيننا على أمور ثانوية » تاركىن 
الدول الاستعمارية تستغل مواردنا الاقتصادية › وقراعدنا الحربية » وطرق مواصلاتنا ٤‏ 
ومطاراتنا › وموانئنا بدون أج ر أو ثمن معقول إ!. 
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بل بدون أى ميزة كبيرة نستفيد بها فى معالجة تأخرنا الاقتصادى والاجتماعى 
الالى . 

وإلى جوارنا دولة ضعيفة ناشكة » مؤلفة من مليون ونصف الليون نسمة - هى 
إسرائيل - فرضت على أسطول بريطانيا أن يخرج من قاعدة حيفا » فأخرجته وفرضت 
على السلاح الجوى البريطانى أن يخرج من مطار (اللد) وغيره من المطارات الفرعية 
الأخحری فخرج » وفرضت على الجيش البرى البريطانى أن يخرج من معسكرات 
صرفند » وعكا » وغزة » وحيفا وغیرها فخرج . 

أما الدولة العربية التى تمثل خحمسين مليوتا" » فإنها ما زالت متفرقة مختلفة ولهذا 
تعجز عن إخراج القوات البريطانية من الحبانية فى العراق » ومن قواعدها فى شرق 
الآردن » ومن منطقة « فايد » !! . 

بل أعجب من هذا كله أن لنا فى بنك بريطانيا نحو ٠١‏ مليون من الأرصدة › لا 
نعرف كيف نستردها منها » ونطلبها قطرة بعد قطرة » كأننا نسألها إحساتا . 

أما إسرائيل فقد عقدت مع بريطانيا اتفاقا » يسهل لها سبيل الحصول على أرصدتها 
الإسترلينية » رغم أن مصر هم لبريطانيا - واردها ومركزها الحربى - من إسرائيل !! . 

بل هذه هى مسألة « السودان » والإنجليز يعاملوننا فيه معاملة الأجانب » على حين 
يفرضون على أشقائنا سكان الجنوب أن يعاملوا الإغجليز معاملة الوثنى لأصنامه › 
ویحرمون عليه امتیازات یبیحونها لإنجلیزی » بل ینعونه من دخول آماکن يدخلها 
سادته الإنجليز ..! 

ويزرع البريطانيون فى الجزيرة قطتا ينافسون قطننا به » ومع ذلك فإننا مازلنا نرفض 
الاتجار مع دول كبيرة أخرى » ومازلنا نعتمد فی بيع قطننا على » لانکشیر » !1 
هنا وهنا : 

إننى جزم بأن الأ نظمة الاقتصادية السائدة فى الغرب » تعتمد فى بقائها على قبول 
الشعوب لها واطمئنانها إليها . 

ولو أنها كانت خالية من المزايا التى تجعلها كذلك لَْسَقطت من زمان بعيد› فإن 
المرتبة التى وصلت إليها حقوق الإإنسان وحريات الشعوب فى هذه البلاد لا تسمح 
لنظام ما آن يہبقی طويلا برغم أنف الذين يعيشون فى ظله » على عكس الحال عندنا . 


(۱ و۲ ) کتب هذا الكلام قبل ثلاثين سنة وتطور الأمور معروف فى الوقائع وفى العدد . 
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فإن الناس كثيرًا ما تكون قلوبهم ضد الحكومات » ولكن أعمالهم معها . 

وقديا قيل « الناس قلوبهم مع الحسين وسيوفهم مع أعدائه » !! . 

وتلك الحال المنكرة » هى بعض آثار البطش السياسى الذى سادنا فى القرون 
الوسطى » ولا تزال بقاياه تترك فى نفوس الجماهير الاستكانة وتطبع الرأى العام فى 
أغلب أطوار يقظته › بطابع الإنكار القلبى » أو الاستنكار السلبى . .. لا يؤله ! 

ومهما اخحتلفت المذاهب الاقتصادية المنتشرة فی الغرب وتن عت إلى رأسمالية أو 
أشتراكية › أو شيوعية » فإن هناك عاملا مشتركا بين هذه الذاهب كلها ء يجعل 
أصحابها يتمسكون بها › أولا يرون بأسًا من الإبقاء عليها » وهذا العامل مفقود فى 
الأحوال الاقتصادية التى تقوم بيننا . 

وتستطيع ان تد وجوهًا من الشبه القريب بين الحياة فی روسيا الشيوعية ¢ والحياة 
فى أمريكا الرأسمالية !! . 

على حين تجد الصلة واهية » أو منفية ٻين الرأسمالية فی امریکا والرأسمالية فی 
الشرق الإسلامى وغير الإسلامى . 
والرض » ولا توجد البيئة التى تخلق الرذائل خلقا » وتطرد الفضائل طردًا . 

وهناك لا تقيم الفوارق الآثمة أى فاصل بين طبقات الأمة الواحدة . 

فإن رئيس الولايات المتحدة » جاء من طبقة الشعب » التى جاء منها رئيس 
جمهوريات الاتحاد السوفييتى ... ۰ 
أما فى معظم أرجاء العالم العربى والإسلامى فالأمور تجرى على النجو الذى 


اسلفنا 
ولا يجوز أن نقارن بين رأسمالية الشرق ورأسمالية الغرب» فإن البَونْ شاسع والمسافة 
بعيدة . 


| 


المعاملة ہین مواطن ومواطن مله » كالمعاملة ہین الإنجليز والهنود › أو ہین الأمريكان 
والزنوج !! 
بحارب ویسالم. ا یکوا من قم سب مات سھا وسا بنا میا ون 
إن الدين كالنسيج الخام » يلبس الناس منه ما يحفظ أجسامهم » ويزين هيثاتهم . 
وقد تختلف طرائقهم فى كيفية التفصيل وأسباب التزين » ولكن لا يجوز على أية 
حال أن يعروا عنه . 
والأ نظمة الاقتصادية العامة » قد تختلف نظراتها وتقديراتها مصالح الجماعة . 
ا 
مرت على خالقها ٩8‏ ! 
يجب يجب أن ننتفع بالدين فى بناء أَمة تتوافر فيها الثربية النفسية العميقة › والعدالة 
الاجتماعية الشاملة › والديقراطية السياسية المنظمة › وبذلك وحده يأنحذ الشرق 
الإإسلامى طريقه إلى الياة . 


E‏ الإسلام رالأرضاع الاقتصادية 


كلمة الختام 


للغقافة جيش غير منظور » يصل إلى أهدافه الرسومة فى سكينة وسلام 

وإنی أود أن سلح القارئ الكري بهذ الأفكار » وأملى ألا يقف عند حدود المطالعة 
العابرة ... ثم الموافقة الباسمة .. 

فإن من الشقافات ما نعده ترفًا عقليا » ويكون حَسْب القارئ منه أن يقف هذا الموقف . 
قديًا وسحديثا كالمسلمين . فالأمر أخطر ما نتصور ! 

هو علدئل صرورة مادية وأدبيْة » تجعل من القارئ شریکا للمؤلف » وتحشدهما معا 
لخدمة قضية مشتركة » يتقاسمان - جميعًا - أعباءها وتبعاتها !! 

فلعل الذين يقرأون معی › یقوموں بهذا احق » ومدون شعاع الفكرة » ويشاركون فى 
إبلاغها الغاية . 

لکن جوهرها ما زال درسًا صالخا لکل زمان ومکان . 

ولقد ظهر بعضصض اللصلحين لصرر الخلل التى ذكرنا ê‏ . فکانوا شرا من الإقطاع 
والإقطاعيين . . . وجروا على البلاد الحراب ... فكل هؤلاء وأولئك كانوا بعيدين 

ولا حل لأوضاعنا الاقتصادية . وغير الاقتصادية . إلا بالعودة إلى منهج الإسلام 
وسحده دون إفراط أو تفريط 
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E‏ د الإسلام والأرضاع الاتتصادية 


دة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. 
رأة فى الدعوة والدعاة. الإسسلام والطاقات المعطلة. 


كيف نتعامل مع القرآن. 


المجتمعات العربية والإسلامية. 
ئ و اح دلسن. 
جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج. 
تامسسلان فى الدين والدسيسساة. 
الإسسلام فى وجه الزحف الأحسمسسس. 
صيحدة تحذير من دعساة التنصي. 
قالات (ثلاثة اجسسزاء) من ۲۸-۳۹ 
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هذا الكتاب هو الأول فى حياة الشیخ الغزالی کتبه ۱۹٤١‏ بروح الناقد 


المتحمس الثائر الذى لا تثنيه المظالم عن صرخة الحق.. 
فكان هذا الكتاب فصولا متنوعة هى فى الحقيقة أبحاث قيمة صرح 
فيها الشيخ الكبير بأراء جريئة رائعة لم يحدث أن أثارها قبله رجال 
O‏ 

وعلى سبيل المثال بحثه القيم الزكاة والضريبة.. الذى لقى معارضة 
كبيرة من معظم المعاصرين من العلماء.. إلى أن جاء الإمام محمد 
أبو زهرة فأنصف الشيخ الكبير ووافق تلك الأراء التى كانت وقتئذ 
اعتراضا فی وحه الفتاوى التقليدية وعرضا لأراء عالية فى الفكر 
الاقتصادى المعاصر.. والرائع فيها أن ظهرت الحلول الإسلامية 
للخوانق الاقتصادية والتى غابت عن الثقافة الإسلامية بسبب غفلة 
تشن العلفاء و جخسرة القن الا خرن تقد ها كاف لهل الك 
روعة الگتات تتجلي فى خلود أفكازه وكانة بطر ها الساعة والحين! 
وجرأة بالغة إذ خطة في ظروف بالغة الصعوبة فكان كلمة حق أمام 
الجائرين من ذوى السلطان. 
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